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يوماً بعد يوم تزداد الحاجة إلى الباحثين والمؤرخين المواطنين الذين يتوجب عليهم إعادة 
قراءة تاريخ وطنهمء وإعادة كتابته, وما ذلك إلا لأن هذا التاريخ يستحق أن تستجلى صفحاته. 
وأن تنقى سطوره. وأن توضع كل كلمة من كلماته في موضعها الصحيح, ولا أقدر على فعل ذلك 
من أبناء الوطن الذين هم أعلم بطبيعته التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية» بل 
والإنسانية. 
غير أن هذه المعرفة وحدها لا تكفىي لهكذا مهمةء فلايد لهم من التسلح بأدوات خاصة واتباع 
مناهج معدنة. والاستفادة من كل ما يتاح لهم من مصادرء سواء كانت مكتوية أو شفاهية. أما 
الأدوات والمناهج فإن أقسام التاريخ في المؤسسات التعليمية المختصة بالدولةء. وفي مقدمتها 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات» لا تألو جهداً في تزويد طلبتها بهاء وأما 
المصادر التاريخية فإن هناك أيضاً العديد من المؤسسات الوثائقية والبحثية توفرها للباحثين 
وبدرجات متفاوتة. حسب المتاح من هذه المصادر لدى كل مؤسسة ووفق السياسة الخاصة بكل 
منهاء وتبقى مسألة غاية في الأهمية. وهي اقتناع أبناء البلد بعظم المهمة وأهميتها من جهة, 
وبخطورتها وحساسيتها من جهة آخرىء والنظر إليها من زاوية الواجب الوطني المقدسء فالدفاع 
عن تاريخ وماضي الوطن ليس أقل قدسية من الدفاع عن حاضره ومستقبله. 
إن هذه القناعة لو توفرت, وهذه النظرة لو ترسخت. قادرتان على تقاطر أبناء الدولة من 
الباحثين والمختصين لأدائهاء والانخراط في جيش المدافعين عن تاريخ وطنهم المنافحين عن 
مستقبله, وهم كثر. ونزعم أنهما بالفعل متوافرتان لدى الكثيرين إن لم يكن لدى الجميع» ولكن 
المطلوب هو الإعلاء من شأن من يتفرغ لهذه المهمةء وتوفير كل ما يلزمهم من دعم مادي ومعنوي. 
وتحسب أن الإبتعاث إلى دول ذات شأن في هذا الصددء والتخصص الدقيق في تاريخ الدولة 
والمنطقة. واخضاع الميتعثين بعد عودتهم لدورات تخصصية في مجالات ايتعاثهم, ثم التفرغ 
الكامل لهؤلاء, وفتح كل خزائن الأرشيفات أمامهم؛ هي خطوات لازمة لبداية صحيحة للتغلب على 
مشكلة عدم وجود باحثين ومن ثم مؤرخين مواطنين يتعهدون تاريخ وطنهم بالبحث والتنقيب 
ويعملون فيه التصحيح التنقيح. بوحي صادق من ضمائرهمء وبحس عال من وطديتهم. 
وقد اعترفنا بأن مؤسساتنا العلمية والعملية لا تألو بالفعل جهداً في اتجاه وضع اللبنات الأولى 
للباحثين وتخريج أعداد مناسبة منهم, لكن ينبغي الاعتراف كذلك بأن الكثيرين من هؤلاء 
الخريجين يجدون طريقهم إلى العمل في غير المؤسسات البحثية. وبعض من يلجون هذه 
المؤسسات ينتهي بهم المطاف إلى وظائف إدارية هي بلا شك أقل جهدأ ومشقة من مهمة البحث 
والتأريخ, والبعض يتوقف عن الدراسة والبحث مكتفياً بما حصله؛ غير من يتسرب من هؤلاء إلى 
أعمال بعيدة كل البعد عن مجالات تخصصاتهم. ولذلك فإنه ما لم تتم معالجة هذا الأمر فسنظل 
ندور في حلقة مفرغة. وسيظل تاريخنا يكتبه غيرنا. اا 
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مجلة شهرية ثقافية منوعة تصدر عن 
نادي تراث الإمارات - العدد (15) - السنة الثامنة 


سكرتير السحرير 


97220003 © 2251 _1لتتقط 


هينه التحرير 
حتفي محمود جايل 
محمود اسماعيل يدر 
محمد رجب السامرائي 


الإخراج والتنفيدذ 
مأمون السعيد 
هالة شعبان 


أهلاً يكسم 


ترشب مجلة برحراث» بمساهمات الكئّاب والقراء وا التي تتعلقى 
بالتراث والتاريخ 0 الخط الأساسي للمجلة, 
موضحة أن ا مقالات التي يتم ها تعبّر عن وجهة نظر 


أصحابها وليس بالضرورة عن 0 نظر ا مجلة.. ونحن 
نرحب دائقالات وا مساهمات وفق ال معايدر الثالية: 


8 أن تكون المقالات جديدة. . ومخصصة اأجلة تراث فقط. . ولم يسبق | 


نشرها.. ومرفقة بصور حديثة وملونة للموضوع. 

© أن تكون المساهمات مطبوعة على الحاسب الآلي أو الآكة الطابعة على 
وجه واحد من الورقة.. مذيلة بالمراجع التى تم اسنقاء البحث منهاء 
مع تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. 

© زاوية «خزانة الكتب» التي يتم فيها استعراض الكتب القديمة أو 
الحديثة في من اختصاص هيئه التحرير فقط.. ونعتدر عن عدم قبول 
أي مساهمات في هذا المجال. 

التحقيقات والاستطلاعات واللقاءأت مع كبار المفكرين والشخصيات 
هي من اختصاص هيئة التجريرء أو بطلب مباشر منها. 


- العدد (97)» أغسطس ٠*4‏ كَُ 


المراسسللات: 
نادي تراث الإمارات» ص.ب: 77176 أبوظبي 
الإماراتالعريية المتحدة: هاتف: ١5‏ كط 
فاكس: احلذ2١"7؛: )١05(‏ 
بريد الكتروتني 


للم. ممعطة ل © عوسطنطافقكتط :القصرء 


ثُمن النسخة 
الإمارات ه دراهم: قطر والسعودية ه ريالات 
البحرين والكويت 5٠١٠‏ فلسء عُمان: 5٠١‏ بيسة 
مصر: ه جنيهات: اليمن: ١5١‏ ريالاً 
الأردن: دينار ونصفا ‏ 
الدول العربية دولار أمريكى واحد 
أوروبا وأمريكا والدول الأجنبية ؟ دولار 


مندويو نراثك: 
#القاهرة: عبد العال الباقوري 
محبوول: ٠1511-1516١613‏ 
# الأردن: د. ثابت ملكاوي 
محمول: ١11841ه-9ا-457::‏ 
# اليمن: محمد السيد 
محمول: 1-4595 /0-/1تة:. 


الاشتراك السنلوي (درهم) 
محليا خليجيا ‏ عربيا 
أفراد هم ا" كف 
مؤسسات ١‏ نظا نضا 
التجهيز الطباعي 


قسم الاعلام - نادي تراث الإمارات 


المقالات التي يتم الاعتذار عن عدم نشرها ليس بالضرورة لعدم 
جودتهاء وإنما قد تكون المجلة سبق لها أن نشرت موضوعاً أو عدة 
موضوعات حول الفكرة نفسها ولا ترغب في المزيد أى منعاً للتكرار. 

8 المجلة غير مسؤولة عن إعادة المقالات أى المساهمات - التي لم تنشر - 
إلى أصحابها. 

8 قد يتأخر نشر بعض المساهمات نظراً لارتياطها بمناسية معينة؛ أو 
لكثرة المساهمات التي تصل من السادة الكتاب. 

8 المساهمات أو المكاتبات التي تنشر في زاوية «رسائلكم وصلت» لا 
تخصص لأصحابها مكافآت مالية. 

8 عند استلام المساهمة.. يتم إخطار الكاتب بوصولها موضحاً إن كانت 
تحت الدراسة أو الاعتذار عن عدم النشرء وفي حال النشر يتم إرسال 
نسخة من العدد المنشورة فيه للكاتب. 


ترجى المجلة من السادة الكتاب أن يوضحوا في ورقة منفصلة اسم 
الكاتب ثلاثياً على الأقل؛ وأرقام الهواتف أو الفاكسات أو البريد . 
الإلكتروني والعتوان البريدي الذي يمكن الاتصال به عن طريقه؛ 
ورقم حسابه في البنك الذي يتعاملٍ معه حتى يمكن إرسال المكافأت 
المالية بطريقة أسرع وأكثر سهولة. . وفق النظام المالي العسول به في 
المجلة. 


إدارة للمناحف في الشارقة 


أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محف القاتامس عشيق: السطلين: املق بها كم الشتاراقة 
قار ١‏ تفضا اداوة المقاحقه ف الششارقة على أن تكو 
لوااشخصية اغتنارية 'ومرزاضة مشكلة وتتبيع ,يكتب 
شق الماك 

ومكتكيى زازه ابومانة كرون المتاح و العمل على 


المناسب في المتاحف لتكون منبر إشعاع ثقافي 
وتشجيع السياحة الثقافية وإبراز الوجه السياحي 
والثقافى للإمارة بوجه عام والارتقاء بها لتكون مركز 
جذب ثقافي وسياحي على مستوى الدولة والحفاظ 
على التراث كموروث قومي من المتاحف الأثرية 
والعمل على حماية هويتها ودعم التعاون المشترك مع 
متاحف العالم وتوأمتها مع المتاحف ذات الشهرة 
العالمية وتنمية الدراسات والأيحاث العلمية والتقنية 
ووضع الوسائل المناسبة للمحاقظة على المتاحف 
والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والهيتكات الأخرى 
ذات الصلة في الإمارة . كا 


منصور ين رايد ير 


أشاد المهندس خلفان التنعيمى رئيس جمعية الإمارات 
للفلك بالدعم والرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة لمؤتمر الإمارات 
الفلكي الأول بعنوان «تطبيقات الحسابات الفلكية» 
بالتعاون مع مركز الوثائق واليحوث والمشروع 
الإسلامى لرصد الأهلة والذي سيعقد خلال الفترة من 
دلا بسهير المقبل في أبوظبي 

وقال: إن ذلك يمثل تشجيعاً وتحفيزاً كبيراً لجهود 
البحث العلمي. وأشار إلى أن المؤتمر يعد الأول من 
نوعه بالدولة. وشكر لمركز الوثائق والبحوث تعاونه 
المميز وما يمثله من خطوة في تنظيم هذا الحدث 
العالمي. 


صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
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المؤتمر الشلكي الأو 


ومن جانبه تحدث المهندس محمد عودة رئيس 
المشروع الإسلامى لرصد الأهلة عن أهداف ومحاور 
الموؤعر وه اراس إتكاء رهسن فلكنه في الدول 
الغرضة والاسلافية لدعم الأكاف العلسة و لكر يتات 
الفلكية والمشاركة فى تحري الأهلة والعوامل العلمية 
المحدة لسون المرضد وميك نوروزي التهلون 
وكيفية حسايهاء وحساب مواقيت الصلاة والعوامل 
المؤثرة عليها وحساب اتجاه القبلة. ومناقشة التقاويم 
الهجرية الحالية واقتراح تقويم هجري يمكن اعتماده 
من قيل الدول الإسلامية؛ إحياء التراث الفلكي العربي 
الإسلامي وإسهامات العرب والمسلمين في علم 
الفلك. 88 
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الامارات عضوا فى اللجنة الدولية لصون التراث 


ابه 


أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 
هيكة أبوظبى للثقافة والتراث أن انتخاب دولة 


الإمارات العربية عضوا في اللجنة الدولية الحكومية 
لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. يءد 
إنجازاً كبيراً على المستوى الإقليمي والدولي» حيث 
أبرز مقدار التقدير الكبير الذي تحظى به الدولة في 
المحافل الدولية. ومدى الإعجاب يبالجهود الرائدة 
التى تبذلها دولة الإمارات لحماية وصون تراتها 


الرنهيان بطولتين 
جديدتين لرصيد بطولاته 
الدولية في سباقات 
الشؤوة :يك كان سمه 
بالبطولةالدوليه 
الايتكفينا ننه المتتورحة 
لسياقات القدرة التي 
أقيمت في سويسرا 
لمسافة ١3‏ فلومكرا 
كما آحرز سموه لقب 
بطولة كرويت الدولية 
للقدرة التي جرت 
منافساتها في ألمانياء 
وذلك خلال شهر يوليو 
الفائت. 

أجملالتهاني 
والتبريكات وإلى المزيد 
بإذن الله تعالى. 8 


وعينالعلذى غى من الأرلويات القر. لتعرصى كلها 
دولة الأمازات تظرا لما نمظله الخراك من فوية إتسانية 
وحضارية للشعوبء. وأضاف: إن اتفاقية اليونسكو 
لضون الكراث خين المادئ 'تشكل حافرًا لمميع الآمه 
والشعوب للبحث والتنقيب فى مجال التراث غير 
الخاني والسداقن خصوصا.. ٠‏ 

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في 
اجتماعات اللجنة التى عقدت الشهر الفائت في باريس 
يقد ورتاة ميكاذة مكحي كلت الموووص عرين قا 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. 8 
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سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان 


متابعاوت 


تواصل أعمال الملتقى الصيفي بجزيرة السمالية 


تواصلت بنجاحء وبإقبال كبير من المشاركين أعمال 
الملتقى الصيفى الذي ينظمه نادي تراث الإمارات 
بجزيرهة البسبانية تلعان اجات 5 *؟ حفث شهند 
الفلتقى: قكالنا حم حمووة منيا تتطاى شورها ل الماك وات 
الشعبية في فرع الزعفرانة بمشاركة تحو 550٠‏ طالباً 
كما احتفل قسم الفروسية بالنادي يتخريج الفوج 
إالكامين من طلاب فريق الفروسية وعددهم (7" 
ظالنا): 

وقد شهد حفل التخرج مسابقات بين المتدربين في 
كف الخوائكز لفكتي التاشكون والشتيانوميعايقة 
لالقاط الاو كاد مى عل طهون الخيل :سق زذمق معد 
وعرضاً تقليدياً ل «الركب الموسيقي» شارك فيه 
الفرسان بملابسهم الوطنية وعرضاً لتجليس الخيل 
وجلسة الأسدء بينما قدمت فرقة حربية فرع العين 
عوضبا واكعا للفدنون الشقينة: 

ومن جانب آخر وضمن فعاليات الملتقى نظم نادي 
تراث الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة: 
نطولة كان السعالنة: المقتوهة لسيف المنارزة وإذلك 
بالصالة المغلقة للأنشطة الرياضية التابعة للنادي 
وشارك فيها ١5‏ طالباً. 

وواصل الفرع النسائي التابع للنادي مشاركته 


الفعالة فى أنشطة وبرامج الملتقى الصيفى والتى 
فيد إل مدزية القيم لخر ائية الذي القكيات و ريطن 
بالعادات والتقاليد المميزة لمجتمع الإمارات» 
ويخصص يوم الأربعاء من كل أسيوع لمشاركة الفرع 
النسائي في الأنشطة العامة في جزيرة السماية وذلك 
طوال فترة الملتقى. 8 


وان ©« "م بج« ب هس بج سا« 6 > © > جح« جه د وج 1 هد هس وهاه 5 4 ك كت اؤذاهس » © تج 6ل هع ود سد سأ هس وده د ك4 ث6 # دهن » و هن هع ده بن وذ ور »6 و هم نه و4 د وداه + هه ده ع هه عه عد هم سه هم أ عون مع بع هم ءعء+« هم عع .مه 


٠ 


أعلنت وزارة الثقافة والشياب 
وتثمية المجتمع بذع التسجيل 
للدورة الرابيعة لجائزة البردة 
والذي يستمر حتى الثالث 
والعشرين من شهر نوفمير 
المقيل للجميع داخل وخارج 
دولة الإمارات. وتنقسم جائزة 
البردة إلى ثلائثة حقول تشمل 
وتتضمن قصيدة الشعر الفصيح 
على ا يكون موضوع القصيدة 
مولد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسيرته العطرة وأن تكون 
القصيدة على نمط الشعر العربى 


وقصيدة الشعر التبطي يكون 
موضوعها مولد الرسول صلى 
الكه هلشة وس تلو الالقواء 
بالأسس القنية للشعر النيطي 
زوألا مكحاو عدد أنات التشصر: 
٠‏ بيتاً وألا يقل عن ١5‏ بيتاً. 
والمسابقة الثانية الدولية للخط 
العربي وتنقسم إلى فسمين فئة 
الأسلوب التقليدي والأساليب 
التجادرخة: و التشاركة وفتوحة 
للتشظل] سن مين داشن الحولة 
يتقان هديا والسمنانةة القالقة 
اللسباحقة المفلنة التعدميه 
االملفية اك وفص مفدويخة فقط 
للطليبة والطالبات من جميع 
الكليات والجامعات بالدولة. 85 
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هه هه | 


اعلان جوائز دورة "شوقي لامارتين" للبابطين 


أعلنت مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود البابطين للإيداع الشعري 
.عن أسماء الفائزين بمسابقتها 
الشعرية والنقديةللدورة 
العاشرة. دورة «شوقى 
'لامارتين». ١‏ 

وقد منحت جائزة نقد الشعر 


بسام قطوس والدكتور محمد 
ابراهيم حورء بينما ذهبت جائرة 
افظحل ديوان إلى الشاعر رضا 
رجب عن ديوانه «عناب» في حين 
اركاتدة نهدل تمنيوة خضل 
عليها الشاعر جميل عبد الرحمن 
عن قصيدته «رسالة إلى رسول 


وتقدم إلى مسابقة الدورة 
العاشترة أكخر هي »1 وتيانها 
تنافسوا للحصول على جائزة 
الإيداع في مجال نقد الشعر 
وفكرها 23 القم وولاي رقنا قاد 
قيمة جائزة أفضل ديوان ٠١‏ ألف 
دولارء وتبلغ قيمة جائزة أقضل 


|مناصفة بِيِن الناقدين: الدكتور الله صلى الله عليه وسلم». قصيدة ٠١‏ آلاف دولار. # 
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فى: إظان: قنالدات #ممتفظ عاصيية -اتثفافة الحرية تلد 
المنقدي الأدفن نوو ة فكونة تررق لفطو زاف العاف : 
توقتتتت فيه تلا كور قاد عمن الأو لويققها عن أدوات كتانة 
المخطوط في البيئة العمانية: وقدمها كل من الدكتور محمد 
الرابحيء» ونبهان الحراصيء وحملت الورقة الثانية عنوان 
«الطرق المستخدمة في كتابة المخطوط العربي وزخرفته 
وتجليده وقدمها زهران الحجي من جامعة السلطان قابوس» 
فيما كانت الورعة القالكة عق الثمافة الشفهنة العوسدة ؤدويها 
مع التدوين والكتابة في حفظ التراث الثقافي وقدمها راشد 
الشيادي مدير المنتدى الأدبي. 6 
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يه البريطانيه في ذمار 


بعثة آثارية الأمريكيه 


بدأت مطلع الشهر الماضي بمحافظة ذمار اليمنية 
أعمال الموسم الأول لليفة الآثارية الأمريكية 
البريطاضة الكاحفة لحامعة اركتهاين الامسريكنة 
وجامعة دو هام البريطانية الذي تنفذه البعثة بالتعاون 
مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية. 

وسوف تعمل البعثة لمدة خمسة مواسم حيث يشتمل 
الموسم الأول على عملية المسح الميداني للمنطقة 
ووضع خطة تقصيلية 
لعدد من المواقع المختارة في المنطقة من العصرين 
الحجري والحديدي, كذلك وضع مقاطع استراتيجية 
لقطع زراعية في منطقة وادي الشلالة وتتبع القنوات 
الزراعية في الوادي. 86 


الآثرية فى «مصنعة مارية».. 
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بصمة ديناميكية لتأمين موكب «رمسيس الثاني 


قرر المجلس الأعلى للآثار في مصر إجراء «بصمة 
ديناميكية» على كوبري المنيب الذي سيمر عليه تمثال 
رمسيس الثانى المقرر نقله 5؟ أغسطس الحالى من 
موقعه اجات النهوو ساس إلى اعد المخازن 
القريبة من المحدك الكبير لحين الانتهاء من إنشائه 
ووضع التمثال في مدخله بعد خمس ستواتء وذلك 
لتحديد مدى تحمل الكوبري لوزن التمثال الذي يصل 
إلت “1اتطنا حاكن فاعدته: 

وتشمل بروقة النقل ثلاثة اختيارات رئيسية لتحديد 
الأحمال على الطريق الذي سيسلكه التمثال ومدى 
تأثيره على خطوط المياه والكهرباء والثاني تحديد 
كيفية تركيب ووضع التمثال على عربة التقل التي 
ستضم مقطورتين وكيفية الحركة وأسلوب تنزيل 
التبكال قدا مويهيه الاحقان الأحين كطدي اذى 
التمثال بالقميص الحديدي الذي سيوضع فيه التمثال 
لحمايته أثناء النقل. 88 
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استعادة اثار 
مسروقة 


وافقت إدارة متحف يول جيتي 

ومن جهة أخري أعلن الأمين العام للمجاس الأعلى للآثار فى لوس انجلوس بالولايات 
المصرية زاهي حواس أن بعثة مصرية للتنقيب عن الآثار المتحدة الأمريكية على إعادة 
اككتعنفت قطعة أقرية شيل تقوشا يونائية تعودلعضتن ‏ 2 تفن الآثار الفنية التن ملكييا 
الأمووا طحو وها ركوين | دوين 113-6311 عيلادية |كلولي) #سي. ١‏ والنس بعر قم إبطكالتية 
وعرضها ”١‏ سم وربما تكون قطعة من مذبح مقدس كان يستخدم في سابقاً وتضم مجموعة من 
المعبد الموجود في المنطقة. الأوانى الفضية التى تعود إلى 

تتضيين هذه النقو كن يتنتة أشتيان مكقوية"باللقة اليناف فى اللخاء العهد الإغريقي وتمثالاً من 
التاسع لحكم الامبراطور ويمجد النقش الإله زيوس هليوس الاعظم البرونزمنالقرنالرايع 
والإله سرابيس وغيرقما من الأآلهة. الميلادي. كما استعادت ايطاليا 


.* 


..ونقوش يونانية ١‏ 
فى الاسكلدربية 
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يشار إلى أن القطعة التي عثر عليها تقع في منطقة عمود السواري مزهرية تعود إلى القرن السادس 
بالاسكندرية الذي يرتفع /1” مترا وهو مشيد من الجرانيت الوردي في قبل الميلاد في وقت سابق من 
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وتاريخ دوله الإمارات 


اناه 
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وقد يدأ الحوار معه بالسؤال عن المؤثرات 
الاقتصادية في الإمارات بصفة عامة خلال النصف 
الأول من القرن العشرين, فقال: 

- كانت الإمارات العربية تفتقر إلى الأسس الحديثة 
للتنمية العصرية- وعلى الرغم من وجود بعض 
الشرائح الاجتماعية من كيار تجار اللؤلؤ. وما كانت 
تشكله تلك الشرائح من قوة اقتصادية يعتد بها- إلا 
أنها لم تسهم إسهاما إيجابيا في تطوير الإمارات التي 
ظلت تفتقر إلى البنية التحتية باستثناء إمارة دبي التي 
كانت تتمتع بمركز تجاري هام بقضل مينائها 
واستقبالها لخطوط الملاحة الهندية منذ عام 1957م 
وكذلك إمارة أبوظبى التى تمتعت بمستويات 
اقتصادية لا بأس بها نتيجة امتلاكها لأكبر أسطول من 
الغوضن وغعناها بمقاضات اللؤلؤ التى كانت تذن موارد 
عآلنة لآ يآ بها فق الختراكب.فضلاً عن انتلاكها 
لأكبر أسطول للغوصء ومن ثم كانت تجارة اللؤلق إلى 
جانب الزراعة هي مصادر الدخل الرئيسية في أيوظبي 
وكان الأهالى يعتمدون على مواردهم المحدودة لشراء 
ضرؤزات حياتهم. :أما الإمارات الشمالية فقال إتها قد .-معاملتها للإمارات فى التمعاهدات الخضيرية التي 
عانت من فقر بالغ ومستويات معيشية متدنية. وكان ألزمت فيها الحكام في عام 18457 بعدم الدخول في أية 
لأإفكاء بريطانيا سستلرتها علج الإمارات وإسوال< «اتناقيات وعنع التراسق مم أبة ذولة أخرى خلا 
الستار الحديدي عليها أثرهما في عزل الإمارات بريطانيا فضلا عن عدم استقبال مبعوثين من دول 
اقتصاديا وثقافيا وحضاريا من أجل الرغبة في إطالة أجنبية؛ وكذلك عدم التصرف في أي جزء من أراضيهم 


- ه +ه 


بقائها واستمرار سيطرتها إلى أطول فترة ممكنة. تنازلاً أو بيعاً أى رهناً بغير إذن الحكومة البريطانية. 
كما بادرت الحكومة البريطانية بعقد سلسلة من 
الاتفاقيات الاقتصادية مع حكام الإمارات مع ظهور 
الاحتمالات النفطية فى بداية عقد العشرينيات وكانت 
ت خاسص درى2 تك الاتفاقيات تحظر على الحكام منح أية امتيازات 
027 للبحث والتنقيب عن المعادن إلا لمن تواقق عليه 
202320202057000 والمعاهدات غير المتكافئة تم لبريطائيا إحكام 
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أثرت الظروف الاقتصادية التى شهدها العالم فى تلك 
الفترة على الوضع الاقتصادي في الإمارات وهناك 
عاملان رتيسيان كانا من أسباب ذلك الضيق 
الاقتصادي الذي عانت منه الإمارات وارتبط هذان 
العاملان بالأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1959م وامتدت 
آثارها إلى منطقة الخليج كما حدث فى تلك الآونة أيضا 
انؤيان هنافة الغوض وبانتالن فقدان#كقارة :النؤلق 
الطسيضي أشعدقها كتيينة قماع اليانان فى كعات 
اللؤلؤ الصناعى ومنافسته للؤلق الطبيعى. وقد أثر 
فذاق العاملون تاكيرا كنيرا على كيان التهان الذي 
عجزوا عن تسديد ديونهم للتجار البانيان الذين 
رفضوا من جانيهم تمويل سقن الغوص مما أدى إلى 
زيادة حدة الأزمة. كما أسهمت ظروف البيئة الطبيعية 
فى زيادة معاناة الإمارات وأبنائها نتيجة ندرة المياه 
ونلةا ال راع ادم كاعية فوح موقن التنياء 
الصالحة أو من حيث قلة الأراضي الممكن زراعتها أو 
تهيئتها للزراعة والتي لم تتجاوز أكثر من أربعة في 
المائة من مساحتها الكلية وتركزت أغلبيتها في رأس 


زادت الأهمية الاستراتيجية 


للإمارات بعد افتتاح 
الحكومة البريطانية خط 
الطيران عام ؟519١‏ 
وحصولها على امتيارات 
التنقيب النفطية 
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الخيمة وفي منطقة العين في إمارة أبو ظبي. ولم 
يتعلق هذا فقط بالموارد الزراعية بل أيضا في الثروات 
الطبيعية الأخرى التى لم تبذل أية محا كت كسك 
فكنينا ار الستخلالها تنيمة تقض الكدوات والكفاءاه 
البشوية. 

* وماهي أهم النتائج التي ترتبت على تلك 
الأزمة الاقتصادية؟ 

كان سن اهم الكعانه القن ترعيه عل الازية 
الاتعسادية أن فقنو انما كانةجولدي السكاء 
وتوقفت الكثير من المشروعات التي كانوا يقدمون 
الدعم المالي نهاء. ففنة. المعروف: أن الكديرين شنهة 
وخاصة في إمارة الشارقة قد حرصوا على إنعاش 
النواحي الثقافية والتعليمية وذلك بإسهامهم في 
تكوينرو ناه عدن العدا رون عيو التقلايية اف دعم 
ظلاف التعلم للستقوفن بذاك كرا شية خاضيه للد 
الجامع الأزهر. كما أدى الكساد العالمي وانهيار 
تحار ة اللولة كبز عبا ترق هلىن ند ٠‏ اللحرب 
العالفية الكافية هق آكان اقتصنامة بسيكة: كل ذلك أدص 
إلى توقف الكثير من المشروعات الحيوية رغم 
محدوديتها سواء تلك التي كان يقوم بها التجار أو 
الحكام. 

وكيف انعكس ذلك على السياسة البريطانية 
في الإمارات؟ 

- بينما كانت الأوضاع الاقتصادية في الإمارات 
تسو غلم هذا الؤظمع السديي: الخدت اليكمةة 
البريطانية تتضح بجلاء وارتبطت تلك الهيمنة بازدياد 
الأهمية الدولية لإمارات الساحل نتيجة لبدء ظهور 
الاحتمالات النفطية. فضلا عن رغبة بريطانيا في تأمين 
شكة يخطوظها الجرية إلن القوق الأممدى سيتليدة 
من موقع الإمارات الاستراتيجي لإقامة المطارات 
والاستراحات اللازمة لخطوطها الجوية المدنية 
والعسكرية خاصة على أثر انهيار مركزها فى الساحل 
وا حقتدة كوهور الجاذ كاف ينكها وبين ركنا شاء 
بهلوي ومن ثم فشل شركة الخطوط الجوية البريطانية 
المحدودة في الحصول على تراخيص بالطيران فوق 
السواحل الإيرانية بعد أن وضعت الحكومة الإيرانية 
كثيراً من القيود مما اضطر كلا من شركة الخطوط 
الجوية ووزارة الطيران البريطانية إلى التركير على 
الساحل العربي من الخليج كبديل عن نظيره الإيراني 
وإنشاء مطارات للهبوط في كل من أبوظبي ودبي 
والشارقة ورأس الخيمة وغيرها. 
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مركز لتخزين الوقود رفض الشيخ سلطان بن سالم 
حاكم رأس الخيمة وقتها بصورة قاطعة ما قدمته له 
الحكومة البريطانية من عروض مالية وأبدى تحفظه 
على مناقشة مثل تلك العروض بسيب المعارضة القوية 
التي سوف يلقاها من جانب رعاياه وشاركه في ذلك 


حاكم عجمان. 
ا بالتأكيد لم يعجب ذلك بريطانيا وكان لها رد 
فعل معاكس,2 فما هو؟ 


نت بالشنفيط::فازاءتضباعة المعاركية عن قيل تخضن 
الحكام ورعاياهم لجأت بريطانيا إلى أساليب الترغيب 
تارة والتهديد تارة أخرىء وتمثلت أساليب الترغيب 
فى استغلالها تدهور الأوضاع الاقتصادية فى 
الأمازاك واعكمام سيل شلاثة آلاف جنيه لكل حاكم 
لتضمن رضاهم ولوقف معارضتهم؛ ومن أساليب 
التهديد التلويح باتخاذ إجراءات عسكرية ضد الحكام 
المناوتين أو تعريضهم لعقوبات اقتصادية متمثلة في 
منع سفن الغوص التابعة لهم أو التابعة لرعاياهم من 
الذهاب إلى مغاصات اللؤلؤ. وقد أسفرت تلك 
الأساليب الترغيبية أو التهديدية في النهاية عن نجاح 
بريطانيا في إنشاء ما كانت تتطلع إليه من بناء 
المطارات والاستراحات على ساحل الإمارات. وليس 
من شك أيضا في أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة قد 
اضطرت الشيوخ إلى الموافقة على إنشاء محطات 


8 ا 
شيوخ كثيرون من الإمارات 
وأبنائها عارضوا بشدة 
منح بريطانيا امتيارات 
التلقيب عن النفط 
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جوية في أراضيهم على الرغم مما أظهره الكثيرون 
منهم من معارضة. ونظرا لما سيق أو أبداة حاكم 
الشارقة من تجاوب فقد أصبحت الشارقة هى الإمارة 
الى الشكضقة القواعنالتجوية البريظاندة اهما أغطاها 
ككل انبتك تيهنا واأهمية ا قتميادنة وين كه كانه امار 
دبي تحاول من جانبها وقف توقيع حاكم الشارقة 
لاتفاقية الطيران حيث كان التجار في دبي يخشون من 
اتفقا شرع السنوفق ني إلى السارقة فيان 
الاتفاقية لم تلبث أن وقعت مع شركة الخطوط الجوية 
البريطانية فى عام 1977 ونصت على أن يتلقى حاكم 
الشارقة ثمانمائة روبية شهريا ابتداء من يوم هبوط 
أول طائرة في مطار الشارقة إضافة إلى ثلاثمائة 
روبية شهريا مقابل الاستراحة وخمس روبيات عن كل 
طائرة تهبط في أرض المطار على أن تعفى من أداء تلك 
التوسبوع التطاكرات التاتعة السلا الجن الملكى 
الفرفطا دي ْ 

ا وهل توقف الأمر عند هذا الحد أم تتابعت 
الأحداث؟ 

- بل تتابعت الأحداث وتطورت الأمور على أثر 
توقيع تلك الاتفاقية؛ فتم افتتاح الخط الجوي 
البريطانى على ساحل الإمارات وهبطت أول طائرة 
تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في طريقها 
إلى الهند. غير أنه لم تكد تمضي أكثر من أربع سنوات 
حتى تعرضت إمارة الشارقة إلى عوامل نالت من 
وعد قهانحيتها زات الوؤاكن المريطانية المفف: 
ضرورة وجود ممر للهبوط في حالة الطوارئ ومن ثم 
وقع الاختيار على منطقة كلياء الواقعة على خليج عمان 
وعلى الرغم من تبعيتها للشارقة إلا أنه تم توقيع 
اتفاقية مع شيخها فى أغسطس 1557م مما أعطى 
كلباء استقلالاً عن الشارقة إلى أن أعيد دمجها فى 
إمازة الشارقة فن دك ع عا 3097 يوعلى الرحم 
كف الأكان الساقية القن تزقيت عل ناك المطار ات 
والقواعد الجوية في الإمارات العربية إلا أن حصول 
الحكام على عوائد مالية مقايل بدل الإيجار لجزء من 
أراضيهم كان متنفساً للإمارات للتخلص يعض الشيء 
من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها ولم 
يليث أن تدعم الموقف المالي للشيوخ على أثر 
موافقتهم على منح امتيازات للتنقيب عن النفط في 
الأراضى التايعة لهم حيث بدأت عمليات التفاوض على 
منح الامتيازات النفطية منذ عام 1577م بعد أن نجح 
المقيم السياسي في الخليج في الحصول بين شهري 


فيرَاين:وهايق من ذلك العاخ .على تعهدات من الحكام 
تقضى بأنه إذا ما ظهر النقط فى أراضيهم فإنهم لن 
يتتعر | أعقا زاك التحقيت أو الانتفادل لي أ حدمن هذا 
ما توافق عليه الحكومة البريطانية, مع الإشارة إلى أن 
الامتيازات النفطية لم يتم منحها إلا فى منتصف 
الثلاثينيات وعلى وجه التحديذ في أواخر عام 1556م 
ومن ثم اعتبرت الإمارات آخر المناطق التي شهدت 
التنافس بين الشركات البريطانية والأمريكية في 
القلعم وعو اتكوت كلد المفاوقنات حمصول رك 
بترول الساحل -وهي إحدى الشركات المتفرعة عن 
شركة نفط العراق- على جميع تلك الامتيازات. ومن 
الملاحظ أن نجاح الشركات الأمريكية فى الحصول 
على ادمتيار الكامل تمخوول البكرين رالأهها: 
وتجاحهاافي نخاضفة بدرول الكويت مع الشنوكات 
البريطانية كان له رد فعل قوي لدى الدوائر البريطانية 
الى حخرضت على الانقران بالأمفيانات الخاصة 
ممتطلفة الأما راك وا 2ك رصت لاك اننال رسيي 
اتحائدة شيعتت: ليا الاسكهو رذ الكامل علمهاء عن 
الوعنو هي الفتعوياك الك اعش قيس الكناو كن :نه 
عكاء الإماذات إلا أذ نعاء /797كالم. بتكيد الث قوم غلى 
مجموعة من الاتفاقيات وكانت أولى تلك الاتفاقيات مع 
إقارة مس عدف متكت شركة ترون السياكل امفارا 
السك سق هن الشدكل لعن ف كيس يعافا 
وفى مقابل ذلك منح الحاكم ستين ألف روبية مع 
الخراغ الشركة روقن ماضن الف روس إذلعنااكم العفور 
على العف كمراف كشا تعن الأتفافة القاه: 
بعقد الامتياز على أن يكون سعر طن البترول الخام 
ثلاث روبيات وروبيتين لكل ألف متر مكعب من الغاز 
الطبيعي. ورغم أن الإيرادات النفطية لم تكن كبيرة في 
بدايتها إلا أنها كانت إرهاصا لفترة ازدهار مقبلة 
حدثت بعد ما يقرب من خمسة وعشرين عاما. 


وماذا عن يقية الإمارات؟ 

على العكس من السهولة التي تم بها توقيع الاتفاقية 
مع حاكم دبي إلا أن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة 
للشيوخ الآخرين؛ خاصة الشيخ شخبوط بن سلطان 
حاكم أبوظبي الذي أصر على أن تكون الاتفاقية 
مطابقة للاتفاقية التي وقعها الملك عبد العزيز بن 
سعود مع شركة ستائدارد أويل أوف كاليفورنيا في 
عام 1577 غير أن الصعوبات المالية التي واجهتها 
شركة بترول الساحل لم تلبث أن ذللت حيث تم خلال 


الدرعي يقدم بحته 


عامي 1528-1 توقيع اتفاقيات النفط مع حكام 
الإمارات العربية جميعهم وكان اخر الشيوخ الذين 
وقعوا على امتيازات النفط في إماراتهم شيخ أم 
القيوين وذلك فى عام .١553‏ 

#ا ما هو تأثير تلك الاتفاقيات. وهل بدأ تأثير 
ظهور النفط على الإمارات وقتها؟ 

- كان من الطبيعي أن يترتب على منح امتيازات 
التنقيب عن النفط أن تبرز إلى الوجود مشكلات لم تكن 
معروفه من قبل ونعني بها مشكله تخطيط الحدود بين 
الإمارات بعضها البعض حيث أصبح لكل بوصة من 
الأرض أهميتها لاحتمال العثور على النفط بها وكان 
هذا شيئاً جديدا لم تعرفه الإمارات من قبلء فالحياة 
القبلية القائمة بالدرجة الأولى على رعي الماشية 
والعتفن أحقما ملك الأمطان كانت تخول دوخ اقناء 
حدود فاصلة بين القبائل المرتبطة مع بعضها البعمض 
إما عن طريق النسب والقربى أو عن طريق الجوار 
والمصالح المشتركة. ومن الواضح أن احتمالات 
العثور على النقط أعطت للأرض أهمية اقتصادية لم 
يكن معترفا بها من قبل كما كان من الطبيعي أن ينتج 
عن تقسيم الحدود صراع حاد بين الإمارات كان 
أبرزها النزاع بين أبوظبي ودبي على خور غناضة 


١1 
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إضافة إلى النزاع الذي احتدم بين أبوظبي وسلطنة 
عُحَان ونين السملكة العربية السعونية حون واحات 
البريمي. 

ا وماذا كان تأثير تلك التحولات على القوى 
الاجتماعية والسياسية؟ 

- ترتب على منح حكام الإمارات امتيازات القواعد 
الجوية والنفطية وضع قوة مالية في أيديهم شكلت 
يكوه مجللة بالند انما السخلنا ولا سيدا فى لقيو 
الكساد المالى الذي عانت منه الإمارات العربية في عقد 
الثلاثينيات: وقد أمنت تلك العوائك المالية استقلالا 
ماديا للحكام بحيث أصيحوا هم القوة المالية 
والاقتصادية فى المجتمعم. وتم هذا التحول على 
حبتاك التجان الدب تراجعت لمهم ومن قم اناد 
العوائد المالية التى تحصل عليها الحكام إلى حدوث 
تتدير قادانى الدسييكل المتاى والامتبادي 
والاجتماعي وأدى هذا التغيير إلى عزل الحكام عن 
كبار التجار إذ أتاحت لهم المكاسب المالية التي 
عل كلنها حواء فق لان تناك الفط بو الكو 
أن تكون لهم دخول. ومن النتائج التي ترتبت على منح 
الحكام امتيازات خاصة بالقواعد الجوية والنفطية 
قخطيط الحدود بحن الإمارات وزمادة العضصالحع 


٠.٠ 
- 


8 8 
احتمالات العثور على النفط 
أعطت للأرض أهمية 
اقتصادية لم تكن معروفة 
من قبل 86 الإمارات 
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البريطانية لما كشفت عنه تلك الامتيازات من الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية للإمارات وما ترتب على 
ذلك من ازدياد الوعى السياسيى لدى أبنائها وظهور 
يحض اللمركات العا ره فى إمانة ادص( الإنتفا خمات 
الوطنية في البحرينء: وقيام حركة المجلس التشريعي 
في الكويت في عام 1578م وعلى الرغم من نجاح 
حركة المعارضة فى دبى فى إنجاز بعض الإصلاحات 
إلا أنه لم كن نيا يوار اد لم تلبث أن أجهضت 
بعد أن فقدت الإمارات الموارد التى كانت تتحصل 
علكها عن الامتناواك الفقظية أو من فاجو الكو انعد 
الجوية إذ ترتب على تفاقم مشكلات الحدود السياسية 
فضلا عن اندلاع الحرب العالمية الثانية توقف كافة 
عدلنات' العضت: والكنقسى :هر النقط: كما تو قف اضيا 
اتجتقلال المحطات النحؤة يعد أن أو ققت توسطاتنا 
نتيجة ظروف الحرب خطوطها الجوية إلى الشرق 
الأقصدن: وين كباله وكو أفن الأسازات ها كان تحط 
أن يتحقق لها من دخول ثابتة سواء من العوائد النفطية 
أى من بدل إيجار المطارات والاستراحات الجوية. 
ومن ناحية أخرى فقد ترتب على الإجراءات 
العسكرية والاقتصادية التى اتخذتها لجنة الدفاع عن 
الإمبراطورية البريطانية وعممت على منطقة الخليج 
وامتدت آثارها إلى الإمارات العربية خلال السنوات 
الأون امن لسرب العالنيية الحانية رقي على رلك 
فعاناة اقتصسائدة نعيدة الطد: اذكاق:فى:تلك الآنظية 
الوقاعرة ممبال و قنهيا داك ال رات ,كيف هه 
افك اللحدميى ف الاستكياء كهبة الستفطنة المويطائية 
حتى أن كثيرا من حكام الإمارات وأبنائها أخذوا 
يعبرون عن ترحييهم الزائد بما كانت تحققه المانيا 
هتلر من انتصارات عسكرية في السنوات الأولى من 
الحرب العالمية الثانية. ومن الوقائع الطريقة التي 
اذكزها أن البعية بلطا لمن :مده بطاكم الها رقة نل 
قصيدة شعرية هنأ فيها ألمانيا بتحقيق انتصاراتها 
على الإنجليز في الوقت الذي اتهم فيه الإنجليز 
وحلفاؤهم دول المحور بإرسال عملائهم عن طريق 
العراق وإيران وشرق إفريقيا لإثارة الإمارات العربية 
ضدهمء وصفوة القول إن الأوضاع الاقتصادية في 
الأعارات العومية كنات كيلة المقد لكاشم القن 
العشرين في حالة من الضيق والجمود الشديدين على 
الرغم مما طرأ عليها من انتعاش نسبي نتيجة 
الامشازاث النقطنة وإئزاذات التطازات الجوية ولقة 
ذلك الانتعاش لم يلبث أن توقف بنشوب الحرب 


العالشية الخافية: 


ويؤكد الدكتور قاسم على أن بريطانيا وعلى الرغم 
من استطاعتها الهيمنة على الإمارات والاستفادة 
استراتيجيا واقتصاديا من تلك الهيمنة إلا أنها لم تهتم 
بإدخال أي نوع من الإصلاحات خاصة في الوقت الذي 
كانت معظم الإمارات تعاني معاناة شديدة من غياب 
أبس النقنة رمق تالدية لمر فق واقف يها كاذ زوين 
السماح للأقطار المجاورة والأكثر تطوراً لمد يد العون 
للإنارات شونا فتن أن مودي :ذلك إلى تقلميصن 
سيطرتها على تلك الإمارات وكثيرا ما كانت بريطانيا 
تبدي من الوجهة النظرية تحفظها بأن مسؤوليتها إزاء 
الإمارات تنحصر فقط في شؤون الدفاع والعلاقات 
الخارجية وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن الشؤون 
الداخلية ولا تتحمل أية مسؤوليات فيما يتعلق 
بتطويرها أو نهضتها وكانت تبرر تقاعسها عن تنفيذ 
بعض المشروعات بأن الاضطرابات الداخلية كانت 
تحول دون قيام أية مشروعات خاصة بالإصلاح أو 
التطوير. وفضلا عن ذلك لم تكن الحكومة البريطانية 
تعتبر الإمارات محميات بريطانية وإنما تعتيرها 
إمارات مشمولة بالحماية؛ ومن ثم فإن السياسهة 
البريطانية كانت تقتصر من وجهة نظرها على ممارسة 
الغلاقات الخارجية والشؤون الفنتعلقة بالظيران 
والبريد والبرق دون الشؤون الداخلية. 

#ها وهل كان ذلك حقيقة بالفعل؟ 

- في تقديرنا إن ما كانت تدعيه الحكومة البريطانية 
من عدم مسؤوليتها عن الشؤون الداخلية للإمارات 
كان فقط من الوجهة النظرية البحتة لأن التعليمات 
البريطانية على الرغم من أنها لم تكن تأخذ طابعا 
رسمياء حيث كانت تقدم عادة على شكل نصائح واجبة 
التنفيذ فى اجتماعات وديه مع الحكام يهدف تنظيم 
لاد و شه ارمق لضاف اوها كان شا سه 
الوكلاء البريطانيون من سيادة قضائية على الرعايا 
البريطانيين والأجانب التابعين لدول أخرى كل ذلك 
يؤكد أن السياسة البريطانية لم تكن كما كانت تدعي بل 
لقد وضح التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية 
بضورة أكذن جلا فق متازعات الحدون مين الاغتار ات 
ووصل الأمر إلى إقدام الحكومة البريطانية على 
ترسيم الحدود بينها تحقيقا لمصالحها الخاصة. 

ا لكن البعض ذكر أن تلك الفترة شهدت بعض 


المشروعات والتطويرء فماذا تقولون؟ 

- قد يكون حقيقة أن السنوات التي أعقبت نهاية 
الحرب العالمية الثانية قد شهدت قيام بريطانيا 
بإدخال بعض المشروعات والتنظيمات الإدارية التى 
استهدفت إحداث تطوير فى الإمارات لكن ذلك ارتبط 
بالتحول في السياسة البريطانية بعد انتقال إدارة 
الخليج إلى وزارة الخارجية البريطانية عقب استقلال 
الهند وباكستان في عام ١147‏ إذ من الملاحظ أن 
الخارجية البريطانية في إدارتها لشؤون الخليج كانت 
اكثر كقلتما و أكذر مو :من تحكوهة ليقو التو كلاف 
التي استهدفت عزل الإمارات العربية وإشاعة حالة من 
التخلف والجمود فيها ومع ذلك فإن التحول في 
السشئاسة إنما كان تشحة ما كشفت عنه التتقييات من 
وجود كميات هائلهة من النفط يضاق إلى ذلك اتجاه 
الشحاسبة المرمطانية الى تمعين ششركات الحفتا 
البريطانية من العمل في المنطقة ومايستلزمه ذلك من 
الحاجة إلى الانتقرار الداخلي وهو ما تمثل في إنشاء 
كوه اطق فها ع عا 21ة الوق قرة امن موسي 
وضعت تحت القيادة البريطانية واستهدفت بها حماية 
نضنالتكها الكفطلية و حفط الأمزدوسرافقة النهفات 
الكشفية التفطية فضلا عن حماية الإمارات من أية 
اعتداءات خارجية؛ وكذلك فى ما أقدمت عليه الحكومة 
البريطانية في العام التالي ١52”‏ من إنشاء مجلس 
شيوخ الإمارات المتصالحة التي ألحقت به في عام 
5 مكتبا للتطوير أسهمت أبوظبي في الجانب 
الأكبر من ميزانيته. ومن الواضح أن نمو الوعي 
الوطني كان هو الدافع إلى القيام بيعض مشروعات 
التطوير خاصة بعد أن أقدمت إيران وبعض الدول 
العربية على القيام ببعض تلك المشروعات التي تميزت 
بالعشوائية والتضارب واقتقدت إلى التنسيق ومن 5 
كان للوحدة السياسية التى تحققت للإمارات العربية 
عقب الانسحاب البريطاني من الخليج أثرها في وضع 
خطط التطوير الشاملة والمتكاملة كما أدت تلك 
الوحدة السياسية إلى انطلاق أيناء الإمارات إلى عهد 
جديد لم تعد فيه إماراتهم خاضعة لسلطان البيئة 
القاسية بفضل ما تحقق لها من ثروات نفطية هاظة كما 
لم تعد خاضعة للهيمنة البريطانية مما أتاح لدولة 
الإمارات العربية المتحدة الفرصة وبسرعة لا نظير لها 


وتواجه مشكلات الحاضر وتتطلع إلى المستقيبل 
وتمضى فى اللحاق بركب المدنية الحديثة. 86 
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يعتبر المعبد أهم مرحلة فى العقيدة الدينية لأنه 
اليكاة البيس لحادية قرو السادة و لهذ اشتده 
والطكوين والاسكفالاك السعميلة حا ويسته يهن 
الدراسات الأثرية أن تأسيس المعبد بمفهومه الديني 
الكامل ظهر لأول مرة في الشرق الأدنى في عصر 
كلف ولكن المرا كل الأرلى لوت الخو ةا درتت مسر 
حلف بزمن بعيد خدمت فيه الكهوف الغرض الذي 
بنيث من أجله المعايد فيما بعدء فالأسلحة والآلات, 
ومواد الزينة. وبقايا الطعام التي وجدت في مدافن تلك 
الكبو كوت المداكل النظسة المهونة قن تراد علي أن 
الإنسان البدائي الذي دفن موتاه بتلك الطريقة كان 
يعتقد بوجود الروح التي تبقى يعد فناء الجسم وريما 
كان يعتقه فواعياة أخرى :تتكرا قيما ورزاء هالع العبور 
تظهر فيها الحاجة إلى المؤونة والسلاح كما أن 
الوسوية انعد زيش و التسدر كاك الباودة الكل رتدديها 
جدران الكهوف. بعتاية فائقة وبمهازة فنية عالية.لا 
يمكن تفسيرها بمجرد الرغبة في التعبير عن الهواية 
الفنية بل بارتباطها بالعقيدة الدينية أيضاء لاسيما أن 
بعض الكهوف المزينة بصور الحيوانات المرسومة أو 
السجفورة علي الضيو ان استكومة :قن الفهدور 
الحجرية القديمة لأغراض العبادة عقون 
الدينية والسحرية لمضاعفة عدد الحيوانات وزيادة 
فرص صيدها وإيجاد علاقة نافعة مع القوى الخارقة 
التى تخلقها لأن الحيوانات كانت من أهم الموارد التى 
انم علكها الزعنان قتي مسولسه تفده السرويا: 
واعتماده عليها كان أكثر من اعقمادة على جمع 
الفواكه. والبذورء وصيد السمك. ويظهر أن 
الحيوانات تؤلف أربعة أخماس الموضوعات التي 
رسمها وزين بها جدران الكهوف وأهم تلك الحيوانات 
الثور البريء والابلء والفيلة المنقرضة, والوعول. 
والغزلان: والماعز البري: والخيول البرية؛ ووحيد 
القون جنيو بالتكر نهد العدو يوعوت فى 
المناطق الداخلية من الكهوف يعيدة عن مداخلها وفي 
منعطفات يصعب الوصول إليها كما في كهف كاستلو. 
إن هذه الكهوف استخدمت فيما عدا ذلك لدفن الموتى 
أيضا قبل ظهور الإنسان العاقل بزمن غير قريب 
وأقدم مثال على ذلك الكهوف القريبة من قرية 
شوكوتين الواقعة على بعد (71) ميلاً من مدينة بكين 
فقد عثر فيها عام 1154م على جمجمة إنسان الصين 
لكات غير االجلاتك رسيي | رمش ووه رد 
فده |الحيكمة الى 4--63 سرئةا مشت وواحدت الات 


ممائثلة في كهوف إنسان نياندرتال في جبل الكرمل في 
سورية» وفي كهف شانيدر في بلاد الرافدين وفي كثير 
من الأقطار الأخرى في آسيا وأوروبا وأفريقية؛ كما 
وكذس عتالات مفائلة اكه فى شمن اسبتوطقات 
إنسان صولو في جاوة الشرقية. وهناك من يعتقد أن 
وجود الجماجم منفصلة عن الهيكل العظمي للبدن يدل 
على فطع الراسس أكتاء احكقالات لمن أخاصة أنست 
لاستخلاص المخ منه لأكله وامتصاص ما فيه من قوة 
لأن الرأس هو مصدر القوة والنشاط في الإنسان. 


المعابد فى الخليج 

وَإذا كان المفية يمعناء الدقض الكافل .أي .يوصنفه 
متايه مسكقاة كاضية امون العناد: فن تين في اندها 
بون الخوردق: فاك القكاند ذي الكلية العريي تدكلووة 
وتطووةميشكل كاقل يخطور )لهي ذفني المتظفة كنا 
تأثرت بالمباني الوافدة للمعابد من حيث وقوعها على 
ممر التجارة العالمية وعلى الخليج العربي. 

وقبل الحديث عن المعابد في بلاد ما بين النهرين 
نشوقف لالحديت علنهنا في دولة الإمارات العربية 


اس سس ل بيصي ا سس ل 


"5 


المتحدة هديا فى الدور ب«أم القدوين» حيث 
اكتشفت البعثة البلجيكية برئاسة البروفيسور أرني 
هيرنك في أقصى جنوب موقع الدور نموذجاً لأو 
محراب عرفته المنطقة فى ذلك الوقت وصف بأنه معبد 
للإله السامي «شمس» وهنق مربع الشكل ترتفع 
أضلاعه نحو المترين إذ تبلغ أيعاده * ”.8 < 8 م وقد 
كسيت جدراته الخارجية بالجص على نحو بالغ 
المهارة وأحاطت بمداخله الزخارف التزيينية 
والجانبية من الشرق والغرب مدخلات ويتصل بالمعبد 
بئر ماء عميقة دائرية الشكل مرصوفة بالحجارة 
عيقيا ست افتانت 

أما مستوى سطح المياه الجوفية فبلغ في الوقت 
الذي حفرت فيه البثر 5.©5م تقويناً غير أنه اتخفهن 
الآن ربما نتيجة ازدياد جفاف المناخ في المنطقة على 
مدى الفترة التى تلت حفر البئر. أما النقوش الارامية 
المنحوية غتىالحوكن الكخرى فتجغلنا نتاكن من أن 
المعيد يعود للإله شمس ويوجد هذا الحوض على 
قاعدة قريبة من الركن الشمالي الشرقي للمينى. أما 
كتلة الحجارة الضخمة التي وجدت في وسط المبنى 
والتى يرجح جح أنها جاءت أصلاً من أحد مدافن حقبة أم 
النار فقط: وصفت بأنها مذبح داخل المعيد بالإضافة 
إلى اكتشاف ثلاثة مذابح أخرى مبنية من صخور 
بحرية أصغر حجماً خارج المعبد. كما أن وجود آثار 


3 7) أخ م 
لكر ا ادر امع ام 


تيزاة تقوون الأفتراهن أن.هذا المعو مو هدوه طقوفنا 
دينية لم تعرف مناسباتها 

أما على الأطراف الشمالية والشرقية والغربية 
فيلاحظ د تغيراً واضحاً في لون الرمال مما يدل على أن 
نيراناً قد تم إشعالها هنا حيث ظهرت بشكل بقع غامقة 
السواد في طبقات كثيفة من “سم على الطريق الشرقي 
وعند المدخل الرئيسي اكتشف حرق بمساحة :5.1" م 
في ١‏ .1م وبعمق قدره متر واحد تقريباً. وهذا يعرض 
لفترتين تدون فيهما اختلافات زمنية كبيرة حيث 
نتجت هذه الظاهرة عن تكوم الرمال التدريجي خاصة 
في الجانب الشرقي. 

يقع المعبد في حوض وتحيط به كثبان رملية 
خصوصاً من الناحيتين الشرقية والجنوبية. ويوحي 
التشابه بين فترتي تكوم الرمال على جاتبي كل من 
الفسيه :و المكزق الكضو نز ام هذين العتصيرين 
الآخرين حيث ساعد تكوم الرمال على حفظ المعيد 
سليماً ويعلى من "م إلى الايد 

أما في دبي وتحديداً في القصيص فقد فقد كشف عن 

آخر ألا وهو معبد تل الثعابين حيث إن المعبد كان 

نتؤسظ المدينة وقد .خصهن لعبادة الثضيان وآأن هذا 
المعبد هو الوحيد في المستوطن الذي شيدت جدرانه 
من الحجر. 

أما عن تل الثعابين فهو عبارة عن تل صغير مرتفع 


قليلاً ذني شكل مستطيل ورماله برتقالية اللون متراكمة 
عليه وتشكل (هرماً) يمتد إلى أربعة وعشرين متراأًء أما 
غرفيه قلا متعاءة الأروفة شين عكر ها رتفاعة :فد 
يتجاوز المتر الواحد. 

تظهر في أحد جوانبه كسرة فخارية عليها هيئة 
ثعبان بارز معمول من الفخار. والملاحظ أن رأس 
وجسم الثعبان المتبقي كان يحتوي على قوب منعين 
اعتباطية المسافات: البعض منها يحتوي على احجار 
سغرية نهدا والتعفن:فذها خال تعاماء فالمخضؤة إذا 
هو أن هذه الأحجار للدلالة على حراشف الثعبان. 
عينا الثعبان فقد طعما أيضاً بحجر صغير أسود اللون, 
إن هذه القطعة مهمة وهكذا فإن التل يحتوي على كسر 

ثيرة كانت جميعها على هيئة ثعابين بعضها بارر 
وأجسامها مطعمة بأحجار صغيرة للدلالة على 
الحراشف أو بهيئة حزوز. 

أما الجهة الثانية من التل فكشف فيها عن غطاء لإناء 
من الفخار على قسمه الأعلى ثعبان بارز مطعم جسمه 
وعيناه بقطع صغيرة من الحجر الأسود اللون؛ وخلال 
رفع التراكمات في الزاوية الجنوبية الغربية من التل 
وعلى عمق خمسة وعشرين سنتيمتراً من أعلى نقطة 
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من التل كشف عن غطاء معمول من الفخار كامل 
الج عالوييكة تظ رز حوالئن خمسة مش مه ندرا 
وارتفاعه حوالى أريعة ستتيمترات على مقيضنه 
الأسطواني الشكل يشكل تعبان بارز معمول من 
الفخار أيضاً. والملاحظ أن رأس الثعبان وجسمه قد 
طعما بأحجار صغيرة للدلالة على الحراشف ويحيط 
بالقسم الأعلى من الغطاء خط دائري متعرج للدلالة 
على رمز الثعبان. 

إن اكتشاف هذا المعبد لدليل على أن الإنسان قد عبد 
وقدس مايخافه ويهابه من الطبيعة. وفي الكويت تم 
العثور في فيلكا على معبد يقوم على مذيح واحد 
وبجواره معيد أصغر منه كما وجد لوح جيري يحمل 
كتابات يونانية مطولة ملقى على مقربة من مكانه 
الأصلي في الواجهة الأمامية من المعبد الأول كما وجد 
في بنائه قطعة تحمل كتابة احفر اق ووم 
التماثيل المصنوعة من الطين المحروق وكمية من 
الفخار والنقود وحول المعبد كان هناك مبان غير 


0 ف 


أما الكثايات اليؤنانية التئ اكتشفت فتشين إلى أن 
هِذَ] المتكاق كان مركا ثقاقيا وإناريا ونينيا فى العصير 
الهيليتئ أما ملامح المعبد المغمارية قتشير إلى أنه 
ميليني الطراذ: فالمذيم فى يخازجه وهتاكبيقايًا قاغزة 
مستطيلة لتمثال الطقوسء وأرضية مدخل المعبد من 
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الطين أما أرضية الهيكل قهي مرصوفة بحجارة 
أحين قلعة وجدران المعبد مينية من مواد :مخوسطة 
القيمة وشكلها الخارجي يوحي بأنها بنيت من أحجار 
مربعة على الطريقة اليونانية أما الأسلوب المحلي في 
البناء فيظهر من وضع الطين بين الأحجار؛ ويشير 
عدم انتظام الحجارة إلى أن أسافين بدائية قد 
استخدمت في عملية قطعها وهي حجارة طينية ملساء 
ومرجانية التركيب ومع مرور الزمن أصبح لونها 
رماديا يشبه لون الطين وتمثال الطقوس قد يكون ورد 
الجزيرة جاهزا فربما جاء هدية ولكن أمر صناعة إطار 
له فقد ترك إلى عمال الجزيرة» وليس ما يدل إلى وجود 
نوافذ قى الهيكل هذا ووجد في الجزيرة بقايا قاعددي 
السو اننا كاخلة تدالقق من خلاقة أجزاء 
منفصلة: الجزء الأسفل مؤلف من حجر مربع رقيق 
وفوقه قاعدة مستديرة مزخرفة بأوراق شجر من 
طراز كان معروفا في فن المعمار الاخميدي (في 
بيرسبوليس وسوسه) وفوقها قرص منخفض وهذا 
الأحي" لا يوج على 'قاعوة القمو3 الشعالى. 

أما تيجانها بشكلها اللولبي فتشبه التيجان الأيونية 
الونائة دوق كو هذا داقيا نذا إلى التدوف عن 
أسلوب فارسي يوناني فالقواعد الفارسية قد أعيد 
استعمالها ولعلها قد احضرت من بنايات اقدم من 
المعبد بنيت على الطريقة الفارسية ولم يوجد على 
سطح المعبد أقنية نزول المطر عن السطح.ء ولم يوجد 
أي أجر يغطي السطح ولعل هذا السطح كان منيسطا 
يتألف من طبقة أو أكثر من خشب السقف وفوقها 
حصر من سعف النخيل والطين. 

أما التأثير الزخرقي فقد ازداد بالطريقة اليونانية 
دفن الدهن بالوان فاقعة فالخقيلات كانت حاط 
ا 0 ا 
الأنوتكة السلؤوفية قو الور كيدل لأشك أن" الوانا 
كانت قن استتعفاف وان لايق عقها أثرد. 

وقد وجد تاج عمود من الطراز الدوري وراء هيكل 
المعبد الأول مباشرة كما وجد تاج آخر في الجانب 
الثاني من يهدران العنينة و كذلك آكان المفينا الحا 
وهو على طراز المعبد الأول وإن كان أصغر منه كما أن 
تيجان أعمدته دورية وليست أيونية. 

أما في دلمون البحرين فقد اكتشف في موقع سار 
معبد لآلهة القمر ويقع في أعلى نقطة في القرية ويعتبر 
مركزها ويمر به الشارع الرئيسي. يقع مدخله في 
الجهة الشرقية المقابلة للشارع الرئيسي الثاني 
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المتجه إلى الجهة الشرقية حيث تستقر بكر الماء 
الرئيسية؛ والمدخل يقع في الزاوية الجنوبية 
ارسق والسعت بالكد شكل لف + متحر ف يحسق في 
الجهة الشرقية بينما يتسع في الجهة الغربية فاسحاً 
السعال اليكاء رفسير تسيتين أوينا التحيعت لحت 
القرابين رسكن الكهنة: وعلى ينين التدخل توج 
مصطبة من بيت من الجص بشكل منتظم قد تكون 
مكانا للغسل والتطهير قبل قيام المتعبد بممارسة 
الطقوس اللازمة داخل المعبد. حيث توجد ثلاثة أعمدة 
تتوسط المبنى أحدها يحمل مذبحاً على شكل هلال 
وآخر مشابه له في الجدار الجنوبي وتبدو آثار الرماد 
واضحة على سطح المذبح نتيجة حرق البخور وغيره. 

ويعتقد بعض علماء الآثار أن هذا الشكل (الهلالي) 
فو مؤش على أن المعند قد بني لعبادة آلهة القص. 
وهذا ناجو كده شكال الأهلة المتنوعة فى موضوعات 
ومشاهد الأختام الدلمونية» وآخرون يفسرون وجود 
هذا الشكل يأنه استمرار للأشكال البدائية لعصور ما 
قبل التاريخ والمتمثلة في أشكال القرون التي توجد 
فى المعايد. 

وود المسيو ياد كي كو كن وعدا رفو أكوت 
الكواكب إلى الشمس وقد عرف الخليج العربي منذ 
قوم جهاء :لقعو رع لعفا ين الذي كان الها 
لتكتجارة والتقيائهة عط الووفان وكان يكين في 
البحرين لما له من ضيلة ااتيقة بطبيعة دورها المتعيز 
فى التجارة الدولية القديمة بين مراكز الحضارة في 
الشزق: القسين ونه اكت سد سو را ند ذلك وشو 
تام وهو في رأي شاهد على هذا التفسير وقد نص 
صراحة على اسم انزاك الذي هو بين آلهة الشعوب 
القديمة في بلاد الرافدين. 


المعابد فى بلاد الرافدين 

وبالعودة إلى ظهور المعبد بمعناه الديني الكامل أي 
برضف ينانة مسفلة كاضية يمون العادة طون من 
بلاد مابين النهرين في عصر حلف ففي التنقيبات التي 
أأخوقها كن أمريكة من أنقاخن :ثيه عورا الواقئة لني 
شمال بلاد الراقدين» حيث عثر المنقبون على بقايا 
معبد فى الطبقة التاسعة عشرة يتألف من عدة غرف 
بنيت باللبن أكبرها هي غرفة المعبد المقدسة التي 
لحك مسا ككينا 5 ادا :داه و ييه ولي حا تسن هده 
الغرفة غحرفتان صغيرتان وثلاث غرف أخرى إلى 
الجنوب منها ووجدت في النهاية الشرقية من الغرفه 
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المقدسة دكة المذيح التي بلغ ارتفاعها 5 سم 
وعرضها “سم وخصصت هذه الدكة للتذور 
والقرابين التى تقتضيها الطقوس الدينية بدليل 
مثيلات لها في معابد العصور التاريخية. 

أما الضلع الشمالى من هذه الغرفة فقد توسطته 
حفرة المحراب حيث توضع تماثيل الآلهة التي يقف 
أناضها التحعيدون ققدي فروض الظاعا والاحدراء 
كالتماثيل التى وضعت لهذا الغفرض فى الضريح 
الثاني في المعبد المربع في موقع تل أسمر أما 
المشحلن الركسئ للتعيد فكان:فى الجدان الغربي 
اللرولوالوا كلمن االباب الو قيس الرو هذا المليخر 
يمر في غرفة صغيرة ثم يدخل ساحة مكشوفة ثم 
يدخل إلى الغرقة المقدسة بعد أن يمر في غرفة 
طاكرة لتقلتي الانكلاي و الوتكول: ١‏ 

وفي أنقاض موقع الاريجية فى شمال بلاد الراقفدين 
اكتشفت بعنه أثرية بريطانية معايد ا مزارات فى 
الكوانة السبا نع والخانتن والكا سه و العاشق. ١‏ 
بهيئة مستديرة الشكل وتتصل 
بمدخل مستطيل. وتعود هذه 
المعايد إلى عصر حلف وأكبرها 
هو المعبد الذي اكتشفت مخلفاته 
في الخندق السابع إذ بلغ قطر 
النكاية المنتكديرة عشورة امتانى 
وطول البتاية المستطيلة تسحهة 
عشر متراء ومما يؤكد الصفةه 
المقدسة لهذه المياني وجود 
قبرين متجاورين للجدار 
البخبارحكى لأحدهما ووجود 
التماثيل الطينية للآلهة الأم 
أنقاضها ووحجود قسم من نتوء 
العقدة يباقيا حتى الوقت 
الحاضر مما يشير إلى احتمال 
وجود قبة فوق البناية. 

وفي جنوب العراق كشف عن 
بقايا أقدم المعابد في الطبقة 
السابعة في أريدو التي تقع 
فى جنوب غرب مدينه أورء 
ويعود هذا المعبد إلى عصر 
العسد كور أن بهذا لتحت 
التبن على مصطبة صغيرة 


وطليت جدرانه بطلاء أبيض اللون من الجص ويتألف 
المعبد من غرفة رئيسية مقدسة مستطيلة كانت تقام 
فيها الشعائر الدينية وفي احدى نهايديها دكة المذيح 
وقدمت القرابين والنذور وبنيت على كل من جانبي 
الغرفة الرئيسية خمس غرف يدخل إليها من القرقة 
اللرشسنية: 
وكان الزائر للمعبد يرتقي سلما من تسع درجات 
صغيرة ثم يدخل إلى إحدى الغرف ثم إلى الغرفة 
الرئيسية. وظهرت في هذا العصر معابد أخرى في 
شمال 1 الرافدين وجنوبه ثم كثرت في العصور 
اللاحقةإلى جوارها الزقورة في عصر الوركاء 
والعصور التاريخية ومثال ذلك معبد اكشنوكالفهوى 
الذي بني لعبادة الإله القمر نانا في أور في عصر فجر 
السلالات. 000 
تتميز معابد مابين النهرين في دور تطورها بعده 
خصائص أهمها إقامة الجدران الرئيسية للمعبد نحو 
الاتجاهات الطبيعية الأربع وتقوية الجوانب الخارجية 
منها بالدعائم وبناء المدخل الرئيسي في الضلع 
الطويل إذا كانت البناية مستطيلة الشكل وبناء 
دهليز يوصل بين هذا المدخل والساحة المكشوفة 
التي تنتهي بحجرة صغيرة ينظم فيها الدخول إلى 
غرفة المعبد الرئيسية حيث يوجد المحراب الذي 
توضع فيه تماثيل الالهة وحيث توجد خدمة 
القرابين ودكة المذبح وقي بعض الحالات يوجد 
ا ا لغرض 
الطهارة المطلوبة في د بعض الطقوس الدينية 
وتمتد على جوانب الساحة المكشوقة غرف 
لإيواء تماقيل الآلهة الأخرى أو لحفظ 
السجلات الدينية أو لإقامة الكهنة أو لخزن 
حاجات المعيد. ومما يلاحظ فى هذه 
المتعاند أن جميع الأنوات في أغلب 
الحالات تنتظم على مسحور عمودي 
مستقيم بحيث تمكن الداخل من رؤية 
تمثال الآلهة قي المحراب. 


المعابد في بلاد السام 
وظهرت المعابد القديمة في بلاد 
الاح كن الستصين الممسرئي 
الفعدنى الخد رظي عن نانم 
الحفريات التي جرت في أريحا 
وتل الجزر ومجدو وغيرها أنها 
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كاذك سكين ة الشكل: اتجذ الافوويون وهم اقم 
الأقوام السامية التي وفدت على هذه البلاد من الأماكن 
اتير عقنفة علننبرؤوئن الكلال أساكن خص وها 
لعباداتهم ومن الطقوس البارزة التي أدخلوها في هذه 
العبادات إقامة عمود مقدس إلى جوار مذبح صخري 
في الكهوف وورث الكنعانيون كثيرا من عقائدهم 
الدينية ممن سبقهم من الاموريين وأستمرت عندهم 
العبادة في الأماكن المرتفعة. وفي كثير من الأحيان لم 
نكن الف حا جوف قيض ضري | لكشو نامدن 
والمذيح وفي أوائل الألف الثالث قبل الميلاد بنى 
ساقي نما فى ةئر ف كد له ناخد ةو انفد "ليا 
باب في الضلع الطويل وأهم مزايا المعابد الكنعانية 
فى دور تطورها وجود المذبح الصخري والعمود 
المقدمى أو الكنه © المقكينية الف فيز لاله للحي 
وقد وجدت في بعض المعابد آثار حوض ماء 
وتحياطاة معيدل فلنينهنا المتعبدون أقدامهم قبل 
الصلاة؛ والجدير بالذكر أن الكنعانيين كانوا يسمون 
المعبد بيت الله. 

وورث العبرانيون من الكنعانيين مجموعة من 
الطقوس والمراسيم القديمة التى تشمل الأعمدة 
المقدسة والأماكن المرتفعة. وفي عبن لجان سان 
بنوا الهيكل ليكون معبدا تايعا للقصر الملكي ويمرور 
الزمن أصبح الهيكل مركزا عاما لعبادة العبرانيين. 
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المعابد فى مصر القديمه 

وفي مصر ظهرت المراحل الأولى لتأسيس المعايد 
فى العصر الذي سبق حكم السلالات ولكن المميزات 
الرئيسية التي تجعل منها أماكن خاصة بالعبادة 
ظهرت بصورة وأاضحة في عصر الأهرام حيث بني 
المعبد إلى جوار الهرم لعبادة الفرعون وإقامه 
الشعائر الدينية الخاصة به وبني معبد آخر في نهاية 
الطريق الذي يوصل بين الهرم ومقر الملك في المدينة 
وبنيت معايد صغيرة إلى جوار القبور الاعتيادية 
ونشزد و التف قطووت هذه المفابد قنزادت فيها 
النقوش والتماثئيل وصفوف الأعمدة المزخرفة حتى 
بلغت أوج روعتها في عهد المملكة الحديثة وخير مثال 
على ذلك معبد أمون في الكرنك الذي بني في عهد 
المملكة القديمة أضيفت عليه عدة مبان في عصور 
مختلفة وخصوصا في عهد البطالسة ومن الممكن 
اعتبار هذا المعبد نموذجا للمعابد المصرية التي تتميز 
ببناء برج أو برجين. أمامايقاة الفعدد روفي قدا المع 
تعوون ا ممت قلي #رجها تن ف مشو تا 
لحيوان خرافي له رأس الكبش وجسم الأسد في حالة 
جلوس ويعتبر هذا النوع من التماثيل رمزا للإله أمون 
وينتهي الممر بيرجين يتوسطهما مدخل المعيد وتكثر 
على سطوح هذين البرجين نقوش محفورة في نحت 
بارز وكتابات صورية تبين الأعمال الحربية التي قام 
بها الفرعون. 

وتوجد في كل برج فجوات أربع خصصت للسواري 
الضخمة التى تحمل الأعلام فى أيام الاحتفالات وتمتد 
يعن المدخل بساحة مكشتوفة أقبيت اف كل حاتي كته 
سقيفة تستند إلى اسطوانات ضخمة وفي وسطا 
الساحة أقيم صفان من الأعمدة الضخمة تمتد باتجاه 
محور المدخل» وتنتهي هذه الساحة يبرج تان تأتي 
بعده قاعة الأعمدة المقدسة الخاصة بالاحتفالات وفى 
حوانة نه" لقامة 'توبجد تقررفة "المع الو نض الى 
كانت تضم تمثال الآلهة في وكا رواحه الزاكن فك 
دخوله إلى المعبد ويوجد مدخل ثان في الجانب 
الخلفى من الغرفة تمتد وراءه غرف كثيرة أعدت لخزن 
أنوات المع :وكا كنات 

وجرت العادة أن تقام مسلتان أمام المدخل الأول 
يكتب عليهما اسم الملك وعبارات الدعاء لآلهة المعيد. 
وفى آسيا الصغرى تعددت أماكن العبادة عند الحيثيين 
ففي بعض الأحيان اتخذ من الأماكن الصخرية في 


العراء كما فى يازيلكياء مكانا للالتقاء بالآلهة. وفى 
هاتوساس (بوغازكوي) بنيت معابد كامله بالحجارة 
الضخمة وقي أماكن أخرى كان المعبد مركزا رسميا 
للخدمات الحكومية إضافة إلى وظيفته الدينية. 
والمعايد الحيتية تشبه بصورة عامة معابد بلاد 
الرافدين القديمة من حيث وجود عدة غرف تحيط 
بساحة مركزية مكشوفة إلا أنها تختلف في مكان 
الغرفة الرئيسية المقدسة. ففى بلاد الرافدين يدخل 
الزائر إلى هذه الغرفة من الفناء المركزي بعد اجتياز 
غرفة صغيرة تقع على نفس المحور بحيث يستطيع 
الزائر مشاهدة تماثيل الآلهة وهي في المحراب من 
الساحة المركزية قبل دخول الغرفة أما قى المع 
الحثي فكان الدخول إلى هذه الغرفة يتم من غرفتين 
متداخلتين جانبيتين ولذلك لا يستطيع الزائر مشاهدة 
تماثيل الآلهة إلا من ثقوب النوافذ الموجودة في 
وأعقين الكنتيوؤتتانة الملعتة وما فنها هذ اكات زات 
صفة مقدسة وعينوا الكهنة لرعاية الآلهة وكان هؤلاء 
الكهنة يقومون بغسل الآلهة وتبديل ملابسها وتقديم 
لها فى كل يوم. 


عند الرومان والإغريق 

وفي كريت ظهرت عبادة الآلهة الأم في الكهوقف 
وأقدم هذه الكهوف المقدسة هو كهف امنسوس 
5 الذي يقع على بعد أربعة أميال إلى الشرق 
من هيراكليون ]1 ويظهر أن هذا الكهف كان 
خاضنا محنادة ابلمتها 019:18ازة11 و اتمتك الدرامناتك 
الحديثة أن هذه الآلهة عبدت في هذا الكهف من العصر 
الحجري الحديث وحتى بداية التاريخ الميلادي وهناك 
كهوف أخرى استخدمت للعبادة فى أماكن عديدة من 
الجزيرة أهمها كهف 15ت زوم وكهف أيدا فلة 
وكهف كاماريس12104165 ويمرور الرمن ظهرت 
المعابد فى الأماكن المرتفعة في العهد الماينوني 
المتوسط نوم أنورها المعانه التن وجوت على دع 
جبل جوكتاس القريية من قصر مينوس في كنوسوس 
واقتصرت هذه المعابد في هذه المرحلة على بناء 
الجدران حول شرفة صخرية ويظهر من نقوش 
الأختام الذهبية التي استخرجت من المواقع الأثرية 
في كنوسوس ومايسيناي أن الضريح المقدس كان ذا 
سور خارجي في بعض الحالات2. وفي حالات أخرى 


توضع أمام الضريح حجارة كبيرة تبرز منها شجرة 
مورقة ومثمرة وفي حالات ثالثه يستبدل السور بعمود 
حجري ويستنتج من هذه النقوش أن العمود الحجري 
والشجرة من العناصر المهمة فى عبادة الماينونيين. 
وناكضافة إلن أشعريةة الأماكة السرتفية دووف 
الأضرحة الخاصة في البيوت وفي قصور الملوك 
والأمراء مثل ضريح القصر الملكى فى مدينة 
كنع نوين أن الننانة الما سيك فقن هنا حزم اونا 
الماينونية أو كانت قوية الصلة بها من جوانب كثيرة: 
ففيما يتعلق بمكان العبادة وجدت عند المايسنيين 
أضرحة ذات مذابح مستديرة الشكل كما وجدت 
الأعمدة المقدسة أمام الأضرحة أو فى داخلها. 
أماالإغريق الايون فقد أغفلوا لساب سيدا 
عنايتهم إلى بناء القصور بينما اهتم الدوريون بيناء 
الأضرحة في ترنز ومايسناي حيث وجدت بقاياها 
فو وتطيقات الأتقاض المناسيقية واسكددل مولا 
الأعمدة الأسطوانية بأعمدة مخروطية الشكل قدسوها 
في ضريح أبولو وتطورت الأضرحة القديمة على مر 
الزمن بالإضافات التدريجية حتى أصبحت معابد وبدأ 
التطور بالجدار الذي يحيط بالضريح فأصبح في 
دوفن البعا لاك مسوو ا متتظي] مف زر كاك سيط 
ومتعرجا ثم تناول التطور الأعمدة التى ينيت أمام 
الضريح.ء ففى العهود الماينونية المايسينية أقيم عمود 
اممو اكه مل القدرى فروان مووفات احبر 
إلى بناية الضريح الرئيسية أجنحة جديدة فأصبح 


معبد للإله بوسيدون عند الإغريق 


يف 
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الشكل الأساسي للمعبد الإغريقي مستطيلا وفي 
والحيع العامة حف نمف نيد النهرة اتفال 
فى المؤخزة طتف منناكن #ايستتعسل للهول يل 
عدت انسون العاف الف 

لها المساحة الذا كلنة عي الما فك كولف ف يتفي 
من الأعمدة قطعا طوليا لتترك بينها وبين بناية المعبد 
الرئيسية ممرات جانبية وفي بعض الأحيان بنيت 
غرف صستيرة للعنادة بإقاءة القر اطو مون هذه الأعيدة 
وبين الجدران الداخلية للهيكل. 

وأصبح المعبد محاطأً من جميع الجوانب بالأعمدة 
للحماية وللزينة الفنية ولحمل السقوف وإراحة 
الجدران من ثقلها. وظهرت هذه الأعمدة الخارجية في 
الاستعمال لأول مرة في معبد ثرمون في اتوليا في 
شمال غرب اليونان ثم انتشر استعمالها في كل 
المعابد الإغريقية. لقد كان لعهد الطغاة قى القرن 
البتاع قدل العملاد تأكين قو :فى 'قطون المعايد. إذ 


ومجدهم ولإيجاد فرص العمل للعاطلين كسيا 
لتأييدهم, ففى أثينا أعاد بسستراتوس بناء معبد الآلهة 
أثينا وشرع ببناء معبد ضخم للإله زيوس الأولمبي 
ويعود معبد كورنث الكبير الذي بقيت منه سبعة أعمدة 
ضخمة إلى هذا العصر. وببداية القرن السادس قد 

الميلاد أصبح المعبد الإغريقى كاملا إذ وجدت فيه 
غرفة رئيسية مقدسة تضم تمثال الإله في مكان يكون 
مواجها للزائرين عند الدخول وعلى امتداد جوانب هذه 
الغرفة أقيمت أعمدة ضخمة وصل فى بعض الحالات 
بينها وبين الجدار الرئيسي للمعبد للحصول على غرف 
بكامله ومن جميع جوانيه بالأعمدة الضخمة العالية 
التى أكسيته منظرا بديعا بما أضافته من جمال وروعة 
لهيبة الآلهة وجلالها. 8 


دنار اسماعيل السمين 


الحاكم الثاني من الفرع الفيلالي. اسماعيل بن محمد الشريف بن علي 
الشريف المراكشى الحسينيىي العلوي الطالبيء أبو النصر المعروف 
باسماعيل السمين المظفر بالله أمير المؤمنينء كان هذا الرجل من كبار ملوك 
الاسلام وأفضل رحال الدولة من الأشراف السجلماسيين العلويين من 
الخرب الاقضني: كان في لكيه أخده امود حدس 7 رل 
عافد على وان مروت وا دو ولخو فصر كار سحا 10367 قد ريوع مدير بيت الشيخ سعيد آل مكتوم- دبي 
بمكناسة. ووفد عليه أعيان فاس ببيعتهم, ثم علموا أن أهل مراكش بايعوا عضو الجمعية الملكية البريطانية للمسكوكات 
أحمد بن محرز بن محمد الشريف فنهض إليه اسماعيل وحاربه ودخل 

مراكش عذنوة سنة ٠١87”‏ هه وفر ابن محرز الى فاسء فكانت له معه وقائع انتهت بمقتل ابن محرز سنة ٠١95‏ 
ه واتخذن اسماعيل مدينة مكناسة قاعدة لملكه,. وكانت أيامه أسعد أيام هذه الدولة ودامت له الخلافة والسلطان 
سبعاً وخمسين سنة حتى كاد دهاة الأعراب يعتقدون أنه لا يموت. دوخ بلاد المفرب كلها فاستولى على سهلها 
ووعرها حتى وصل حدود السودانء وانتهى فيها الى ما وراء النيل وكان لديه من الأسرى خمسة وعشرون ألفا 
يعملون كلهم في بناء قصوره حتى أصبحت مكناسة من أعظم مدن المغرب عمرانا واثارا. 


ألف جيشاً منظماً عظيماً وبنى ستاً وسبعين قلعة مازالت قائمة في المغرب حتى الآن وله من العقب نسلا وفيراً. 
معدنها وجمال خطها مقارنة مع نقود الفرع الحسنيء انفرد لنفسه بشعار على نقده لم يسيقه إلبه أحد. 


تعد دنانيره من الدنائير النادرة جداً رغم طول فترة حكمه ويعد الدينار موضوع البحث هو الدينار الوحيد فْ 
مجمو عتى الذي يعود لهذا الحاكم. ا 


دينار اسماعيلا ير 


ا ا 
- د 
5 1 
- مركز الوجه: لا إله إلا الله - مركز الظهر: الله حق 
- الله - ناصر الحق المبين 
- الأمر كله لله - هامش الظهر: وماتوفيقى إلا بالله عليه 
- هامش الوجه: بسم الله الرحمن الرحيم توكلت وإليه أنيب. 
ضرب بفاس حاطها الله عام ثلاثة وعشرين 
ومائة وألف. 
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“انيس سداد 


- العدد 559), أغسوطهى ٠٠١‏ 
اث ) )» اغملاوس ااا 
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ا 


حتى لا ننسسى.. وكيف ننسى وما زال حريق 
الأقصس مستمراً حتى الأن.. منذ ١؟‏ أغسطس 
41 م.. عندما امتدت يد آثمة لتشعل النار فيه. . 
وتدمر أجزاء منه . . وتحرق منبراً ما زال المسلمون 
يتفاخر ون بأمجاد صاحبه . . هو منبر الناصر صلاح 
الدسن . 

حريق الأقصى ما زال مستمرا. . يظهر دخانه هنا 
وهناك . . فهل يتمكن المسلمون من إخماده بوما 
ما؟! . 


2 


سيك تزكلاف د اها عوك سد ذلك الدئم الذى, أخت 

000 فيه النيران على ما يقارب ألفاً وخمسمائة متر مريع 
١0000‏ من سقف المسجد الأقصى المبارك ومنبر البطل 
ل صلاح الدين؛ الذي حرر القدس بعد أن ذبح المحتلون 
أكثر من سيعين ألف مسلم فى ساحات المسجد 
الأكسيى الشركة كنا دق اتكرءة _السفكه أضير او 
مادية قادحة؛ حيث شمل أماكن كثيرة منها كما ذكرنا 
منبر الملك الناصر صلاح الدين الذي يمثل قطعة فنية 
تاحاة'ضة التشنب عنهة القاكف ذو الس تكن فى 
على نفجله إلى بالقيس الفا قي سناكم الدين رو مها 
عراب كوي كام ماطف الك حبلع مدل 
مربع بكامل نقوشه وزخارفه؛ ومنها أيضاً الزخارف 
والفنسقنفاك الموكردة على القرة الشههدة ربوا ديقي 
امك كترف شن قف التسكوات: :و اضنان الكل 
اموي الحوصتالين رهن سناجة القن إلى السدراب 
والقوس المحمول عليهما؛ وسورة الإسراء المكتوية 
بالتسيفساء الندهية قوق العهران:والجدار الحتوبى 


20 
1 
2 
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بجميع التصفيح الرخامي الملون. 

و أن التهيرا ن عن كابل الشاةة وطن كلا روفاك 
مع الأعمدة والأقواس والزخرفة؛ وعلى جزء من 
السقف الذي سقط على الأرضء وثمان وأربعين نافذة 
من النوافذ الفريدة بصناعتها وأسلوب الحفر عليها؛ 
الذي يمنع دخول الأشعة المياشرة إلى المسجد. 

وكعادتها سارعت سلطات الاحتلال إلى التنصل من 
أية مسؤولية عن هذه الجريمة؛ وادعت أن مرتكبها 
«مايكل دينيس» مجنون؛ وحكمت عليه بالسجن ثلاث 
سنوات.. ثم أطلقت سراحه. 

المسجد يتألف من مئة وأربعة وأربعين دونماء وبه 
غرف كثيرة داخل الأقصى وفى الساحات فهناك. دار 
انق ان و العامة الشدر من وشو نم ا خبطي عد 
توضيح لجوانب وساحة المسجد وأبوابه: 

- مبنى المسجد الأقصى المبارك: هذا البناء 
الحالي بني في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مزنا راتحت البيواق الاوسط يقع مبنى المسجد 
الأقصى القديمء والذي قامت مؤسسة الأقصى لإعمار 
المقدسات الإسلامية بترميمه وافتتاحه للمصلين بعد 
عشرات السنين من الاغلاق. 

- الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى 


الميارك: وهى أعلى منطقة فى سور المسجد وتعد 
الحد الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. 
- المصلى المرواني: وما يظهر في الصورة هو 
سطح المصلى المرواني الذى قامت مؤسسة الأقصى 
نظفت المصلى المرواني ورممتهء. وافتتح في صيف 
4 للصلاة وهو أعظم مشروع عمرانى فى المسجد 
الأقصى منذ مئات | 
ليكون لهم المدخل لهيكلهم المزعومء إلا أن تنظيفه 
وترميمه وافتتاحه للصلاة حال دون الاستيلاء عليه. 
كانت مخصصة بزيارة المصلى المرواني والدرج 
العظيم الذي بنى كمدخل أساسي له (للاسف لا يظهر 
في الصورة لأن العمل تم بعد التصوير انظر رقم ؛). 
- درج المصلى المرواني: فى هذا المكان قامت 
مؤنسنة الأقسى بالكفن والكقف عن سيغة أروقاتك 
للمصلى المروانيء وقد أخرجت آلاف الأطنان من 
التراب وبني درج عظيم عريض بليق بهذا المصلى 
الكبين. 
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صورة نادرة لمنير صلاح الدين قبل الحريق 


- قبة الصخرة المشرفة: الذي يظنه الكثير من 
المسلمين بأنه المسجد الاقصىء وهذا خطأء إذ أن 
المسجد الأقصى هو كل شيء داخل الاسوارء ومبنى 
قبة الصخرة ما هو إلا مسجد مثل كدير من المساجد 
والمصليات والمعالم الكثيرة التى تكون المسجد 
الأتفس المدار قوق متىئ فنا البتاف الدى يهف أ حفل 
المساجد والعمارة قاطبة بزمن الخليفة الاموي عبد 
الملك بن مروان» الذي خصص خراج مصر لسبع 
سنوات لهذا الغرضء وهذا البناء يحيط بالصخرة 
المشرفة التى عرج بالرسول الأعظم سيدنا محمد 
طلي االفتهلية وله هديا الى السعيواك العلىد 

- قصور أموية: هذه الآثار لقصور أموية بدأت 
الحفريات من تحتها باتجاه المسجد الأقصى المبارك 
وتحت ساحاته وأبنيته. وفي سنة 1595م قامت 
حكومة باراك يبناء درج حتى السور الذي هو حائط 
المصلى المرواني والحد الجنوبى للمسجد الأقصى 
المتارك. ١ ١‏ 

- الزاوية الخنثنية: وهى أقصى الجنوب من 
المستكة رتفت التياتك عائق فوخ لاامراء 
والخلفاء من قصورهم للمسجد الأقصى المبارك. 


). اأغسطس ١‏ * "ام 


- الزاوية الجنوبية الغربية: هذه الزاوية تعد الحد 
الجنوبى الغريى للمسجد الأقصى المبارك. 

- كلية الدعوة وأصول الدين: مبنى من مباني 
المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية: وقد استعمل في 
اسان كقدرعة زو الك [سقهال له كان كلية الدعو 
وأصول الدين: وقد أغلق بزمن الانتفاضة على أيدي 
السلطات الإسرائيلية. 

- المتحف الإسلامي: وهو بناء قديم جداً وبه مقر 
المكحف الإسلامى: والذئ يشو أثاراً كثيرة من 
العنيوه المقخلفة للحكم الإستلامي انك الحقدس» 
وبداخل المتحف ما تبقى من آثار منبر نور الدين زنكي 
والذي احترق في سنة 1574م على يدي مايكل 
روهان. 

- دوابة المغاربة: وتقع فى الجهة الغربية للمسجد 
الأقدى العبارك حتهاذاة حا نط الدر انو الدى انيه 
النهون مشائط الميكن :وؤكانة:هده البوائة مدخلا من 
حارة المغارية والتي محيت عند احتلال القدس: حيث 
طرد أهلها وقتلوا على أيدي جنود إسرائيليين» والتي 
يقوم على آثارها الآن حارة اليهود. وقد قام 
الإسرائيليون باغلاق باب المغارية بعد مجزرة 
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ويمكن القول إن الصالح مفيد لنفسه فقطء أما 
المصلح فهو مفيد لمجتمعه وأمته., الصالح يهذب 
نفسه ويتعب في عبادته. والمصلح يكرس همه 
اطع منيية | ل | كر امه 
مشكاات: 

ونحن الآن في وطننا العربي نمر بطور من أهم 
أطوار حياتناء ولم يواجه المجتمع العربي في عصر 
من عصوره بمثل ما هو مواجه يه اليوم من مشكلات 
تك أذوو اننا لمن هرو المشكادم نابكنا :و سصيوفا 
بعوونا .وين فخاك.وعت أاكثر ملاءمة من الوقت 
الحاضر لمقابلة هذا التحدي عن طريق نظامنا 
التعليمي» وعلى ذلك ينبغي أن يقوم نظامنا التعليمي 
بدوره الخلقي للمستقيلء وعلينا نحن كمصلحين أن 
كرس شماه مقناطنا لذ هذا التكلاء اناد الخطليه 
يوجه عام. وإصلاح لغتنا العربية وحمايتها بوجه 
50 

فالعربية اليوم «تنهار من مناهجنا التعليمية», 
صرحت بذلك الدكتورة لطيفة النجارا ١‏ رئيسة 
لجنة تأليف كتب اللغة العربية في وزارة التربية 
والتعليمإثر حوارداربينهاوبينإحدى 
الطاليباتء التي لم تستطع تركيب جملة واحدة باللغة 
العربية مع أن نسبة نجاحها في امتحان الثانوية 
العامة للقة الأم حويد حق 5 الى رامتياة)» كنا قالت 
هذه المسؤولهة إن الطلاب لا يفرقون بين التاء 
المفتوحة والمربوطة ولا بين الاسم والفعل ولا بين 
الفاعل والمفعول. 

ويرى كاتب السطور أن هذا الضعف ليس محصوراً 
في طلاب الثانوية ولكنه ممتد وموجود في طلاب 
الجامعة., فقد صرح د. سعيد الأفغاني, عميد اللغة 
الشريفة أن اكه طتلات الكا فدات لسري عرب لكا 
الحاذلة: «اللقم قعاذ مشما ها ريما اكه اندوز وليه 
طالبة فى السنة الثالثة «قسم اللغة العربية» فى جامعة 
عربية: إعراب كلمة «هدى» من الاية القرانة: «ألم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» أجابت الطالبة 


27 
«هدى» ميتدا منصوب بفتحتين ! 


تعدم إلى التخلف 

هكذا تطورت مناهج اللغة العربية في مدارسنا.. إنه 
تطور وتقدم إلى الخلف؛ وكيف تتطور إلى الأمام وقد 
سيدة ف تسا جد تمي عون السصكض ‏ السقورة 
لهاء ورحنا ندرس الانجليزية على حساب لغتنا؟ كيف 


تقطون :وقد أذخلت اللغة الاتحليزية من الضف الأول 
وبصورة إجبارية؟ 

لقد أصبحنا كالغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة 
فمشى مشيتها ونسى مشيته القديمة وعجز عن العودة 
إليها كما عجز عن تقليد الحمامة؛ فلا إلى القديم رجع 
ولا إلى الجديد أتقن ونحن لم نتقن لغتنا ولا لغة غيرنا؛ 
فقون الأكتتين مها. 

إن من المبادئ المقررة علمياً وعالمياً إتقان اللغة الأم 
أولاء ثم الانتقال فيما بعد إلى لغة أخرىء هكذا التطور 
إلى الأمام لا إلى الخلف. 

وهنا يثور السؤال الآتى: لماذا وصلت لغتنا لهذا 


وللإجابة عن السؤال بالتفصيل ينبفي الرجوع إلى 
النقاط الخالية: 


- أهمية لغتنا والمحاولات التى هدفت إلى النيل منها 
على فيض أكثن من تون فقن الرهات: 
المغرضون. 

- الحلول المقترحة للحفاظ على الفصحى مستقبلا. 

لقد تعرض العرب والمسلمون لمؤامرات عسكرية 
وسياسية وثقافية من جانب الغربء لم تنقطع حتى 
الآن يعضها ظاهر وبعضها خفيء هدفها تمزيق 
وإضعاف العرب ومسخ هويتهم القومية. ومن بين ذلك 
محاولة القضاء على اللفة العربية الفصحى: 
فالفصحى تساعد على جمع كلمة الأمة على عقيدة 
معانية ال فيعة و قايلنقيا للهياة والتحضارة والكقافة 
والعلم والتقدم الفكري. 
هو الذي يحفزنا على فهم اللغة العربية الفصحىء بل 
هو الذي حفز أجدادنا على الابتكار وتدوين جميع علوم 
اللغة. وأي محاولة للفصل بين القرآن والشريعة من 
جهة:؛ وبين اللغة العربية الفصحى من جهة اخرى 
مقضي عليها بالفشل في مهدها. 
واحدة. يل تجمع المسلمين على اللسان العربي 
المبين: لسان القرآن: قتجعل منهم جسدا واحدا 
وثقافة واحدةء لذلك لم يكن لهم سوى هدف وأحد وهو 
ميفناونة التعونية الفصتكي: و الفا علدا كدرحكيا 
مستهدفين من وراء ذلك ديننا الحنيف وكنابه المجيد 
وتراثه التليد. 
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لغة وأدب 


وليس أدل على ذلك من قول (لورد دوفرين) قي 
تقريرها': «إن أمل التقدم ضعيف في طون الما أن 
العامة تتعلم القصحى - لغة القرآن- كما هي في 
الوقت الحاضر». 

القق عرقت اللنفة العويية لميحاوالات شك منها 
إحلال اللغات الأوروبية محلها في البلدان العربية التي 
تعرضت للاستعمار الأوروبي كما حدث في الجزائر؛ 
كما حجرت عدة محاولات لإدحال الحرف الالرستة فين 
مصر ولبنانء بل إن القاضي (ولمور) الانجليزي ألف 
كتاباً سماه «لغة القاهرة» عام ”' 15م: اقترح فيه 

وفي عام 1517م نادى عبد العزيز فهمي باشا - 
عضو مجمع اللغة العربية المصري- بكتابة العربية 
بالحروف اللاتينية. وأصدر كتاباً يوضح فيه طريقته: 
أما أنيس فريحه الخوري فلم يرض أن تكون العامية 
اللغة المعتمدة فقطء بل دعا إلى كتابتها بالحروف 
اللاتينية لتكون لغة رسمية للعربء لآن الحرف العربي 
لا يصلم لتدوين اللهجة العامية'". 

وتتابعت الكتب التي ألفها المستشرقون في تسجيل 
اللجوحات العؤية المخطفة وكدونة قواهدهاء هما اد 
إلى بلبلة واضطراب ومن ثم إلى ضعف شديد فى لغة 
شوك كاسن أن الضعق نزحة الى سين أحدهما 
هو أن اللغة العربية صعبة ومعقدة لا يشبهها فى 
تعقيدها شىء من لغات الناسء والثاني هو أن العرب 
فق ددن سناكر الأمايعانون:من ازدواج ناش من أنهم 
يفكرون ويتعاملون بلغة عصرية عملية. ثم ينقلون هذا 
التفكير إلى لغة أخرى قديمة معتمدة حين يكتبون 
أديهم ويسجلون علومهم. 

وللتغلب على الزعم الأول اقترحوا إعادة النظر في 
قواعد العربيةء نحوها وصرفها وإعادة تبوييهاء وقال 
الخووةة إن الصتعو:ة: كامنة فى يخطها لأنه لا منت 
إلى قاسم أمين «كل الناس يقرؤون ليفهموا؛ والعربي 
يفهم ليقرأ». ومن هنا جاءت كل الاقتراحات التي تتعلق 
بالخط, فبعضها يقترح إثبات الحركات وتصويرها في 
رسم الكلمات. قتكتب (أحمد) أحمادوء بل ذهب 
بعضهم قى الغلو إلى الدعوة إلى اتخاذ الحروف 


8 , أ ا 
وو ذرأثك العدد (؟5) الخقطس ١‏ م 


اللاتينية: كما فعل اتاتورك في تركياء وكما اقترح عبد 
العزيز فهمي وأنيس خوري (كما سبق أن قلنا). 

أما الزعم الثانى فيدعى أصحابه أن اللغة العربية 
ماك عد السدااهيا بكدردة العلوم والمعارف 
الحديكة وان الآزنواج المزعوع يطل ملكاتها: 
فاقترحوا أن تكتب آدابنا وتدون علومنا باللهجة التي 
تتكلسها وتتعا مل مهاه وقد لقى هذا الأققراغ,زؤاها فى 
لقف والمسيريه "دوه حاضو نامسد 4 اشهده 
فتكتهنا وما كو او فى المسادح مكونا كود اللوحاة 
الغائية فى كل عاذ العريى كم أحتفيحت الهرا هات في 
الحماك ر النخطي البنوائمة الارسم ا لفن وهون 
بهذه اللهجات. ونشأ عن هذا الواقع الجديد في أقسام 
اللغة العربية ومعاهدها دعوة إلى دراسة اللهجات 
العامية وتدوينها. 

وفى ظل هذه الدعوات والمزاعم كتب حافظ ابراهيم 
قصيدته المشهورة التي يتحدث فيها بلسان العربية: 
أناالبحرفى أحشائه الدر كامن 

فهل ساءلواالفواص عن صدفاتي 


كما كتب العقاد عام 1571م مقالاً يدحض القول 

بصعوبة فهم الفصحىء: وسهولة قهم العامية يقول 
فيه: «وأما علة الفهم فبحسبك عامية القاهرة قلما تفهم 
على جليتها في بعض قرى الصعيدء وأما عامية مصر 
فلا تفهم في تونس ولا العراقء أو في اليمن وفلسطين, 
وأنت تكتب الفصحى فيفهمك من في مراكش أو في 
صنعاء؛. ومن في جاوة»: ومن في نيويورك؛ ولكنك 
تكتب العامية فتحتاج إلى عشرين مترجما ينقلونها إلى 
إخوانك في اللغة والأدب». 


إذا عرف السبب 

مما سبق يتضح لنا أن الدعوات التى بلبلت فكر 
القاسن لغ حكن للها لاتفوك و انك هق #يخارية التحنيهى 
والتخلص منهاء دفعة واحدة إن أمكن, وبالتدريج إذا 
ا تعصسي ذلك 

وبالتدريج استطاع هواة الحداثة أن ينفذوا من خلال 
نظريات علم النفس في تدريس اللغاتء ففي بداية 
الكمسيتراك بق القرج الجاضى الكيلاء عع اما 
النفس في مصر أن يقنعوا رجال التربية والتعليم 
بإدخال ما يسمى «الطريقة الكلية» في تعليم اللغة 
العربية في مدارس المرحلة الأولى في كثير من الدول 
العربية. 


ودش ضوف اللقة السونة تهون وشدونا قطي 
هذه الطريقة الكلية؛ التي اقتبست من طريقة تعليم 
انناف الارورجنة ياءزونى الادفة الأكير نفدت 
أجدو اع فكي الكتانه: و الفكريق فى مضي واعية الن 
إلغاء هذه الطريقة والعودة إلى الطريقة التقليدية 
القنيفة فى تمل اللغة الحرفية . 

الكل الأخناسية فى شنعق تدوس اللفة 
الغردية اترجع إلى أن التدرياف: الح ينحنت عليه 
مخامسجها لمث يها علجاء الله الخرينة رنقا 
علماء النفس التربويون الذين نهلوا من علم النفس 
القرين: ولكتييع لوزيتقبهوا إلى القزوى اللدوهرية 
بين اللغة العربية وغيرها من اللغات الأوروبية؛ 
كما أن أصوات علماء اللغة العربية لم تكن قادرة 
على مواجهة تيارات الحداثة الغربية في مختلف 
المجالات زمتها هعاق اتوي الماك حلى علد | للقن 
الحديث؛ الذي فتن به المثقفون العرب متذ إطلاعهم 
عليه وحتى الآن. 

وعلن الرغم من كل :فلك فقن نكن الذكتوى عبد العزين 
عبد المجيد وهو من كبار التربويين في مصر أن ينبه 
فوعان 1555 إلى ععضى كسا فض اللدة القرجية الح 
تحتلقيهها عو العاف اد رويك ققال: «أنيه الوق 
قاين تفاع طريفة امن السرق قن تكله القر اع 8 رلقة 
أوروبية لا يكفي دليلاً على إمكان نجاحها في تعليم 
القراءة باللغة العربية: إذ أن اللغة العربية فى خطها 
ووس اجالاقهاة تعد ته تكالن شين نض اللتعات 
الأخرى» وهنا موضع الفشل لكثير من الطرق التي 
نجحت فى تعليم القراءة باللغات الاجنبية وتطبق 
بنصها فى اللغة العريية)!'. 

وف اللفاقم شن اطول 5ش أن كفن حب سول 
وذيو الكقافة المصري الأسبق- مقالا بيّن فيه أسباب 
شعت الل العرسة و تدهورها على كافة المنتونات 
التعليمية. فقال فيما يخص تعليم اللغة العربية (في 
المرخلة الأولى )ما نيلئ» :وإن أسنبات التتفتف اللفوى 
تبدأ من مرحلة التعليم الأولى. وتستمر في مراحل 
التعليم العام. وتتضاعف في مراحل التعليم العالي, 
ففى المرحلة الميكرة من التعليم, تهمل أساسيات 
تعليم اللغة. التي يجب أن تبدأ بتعويد النشء نطق 
الأصوات اللغوية: التى ترمز لها الحروف - تطقا 
سليماً- كما يهمل تعليم المبتدئين علامات الشكل 
والمد والتشديد والتسكين والوصلء وما إلى ذلك 
من رسوز عون جلت محيط النحظق وبجلامة 


الكتاية»” . 


التحلول المطروحه 
والآن وعدن أن تكلمنا عن اهقية لختنا والفحاولات 
الك مدقة :من الشل متها الساكل أن نشال: ما هو 


اللنةتعن الويكة المرقية 

للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نتناول النقاط 
الثالية: ١‏ 

- الإعداد الجيد للمعلم 


- العودة إلى الطريقة البسيطة في تعليم العربية. 
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- تقليص اللغات الأجنبية تدريجا من المرحلة 
الأولى. 

أما من ناحية إعداد معلم العربية فينبغي أن يعد 
الاعداك تسرك الناسي لوتمالتة وو نوين اوشاع 
العلمية والمادية والمعنوية؛ فالمعلم الجيد هو العمود 
الفقري للعملية التربوية؛ والمثل الأعلى للجيل الجديد 
من الشبابء فالتلميذ يتأثر بالسلوك المقصود وغير 
المقصود لأيتدكا ذم 

وإذا رجعنا إلى تراثنا الإسلامي وجدنا منزلة المعلم 
منزلة رفيعه لدى تلاميذه ومجتمعه. 

إن كليات التربية في بلادنا العربية تخرج معلماً للغة 
العربية لاا يقوى غلى تدزيسها فى المدارس الثانويه 
واكتعد بده للستي سو ةر ل د ند دراسة اللقة 
العربية (في كلية التربية) هي عامان ونصف العام 
فقط؛ يضاف إليها عام ونصف العام فى دراسة العلوم 
التريق 5 وهال اليه جتريذة" لجان ذا منع ولا امعد 
من جوع. 

ويرى الباحث عودة معاهد التربية العالية التي كان 
خريج الجامعة من أي تخصص يلتحق بها ليقضي 
عاما واحدا ليؤهل تربويا دون المساس يمادة 
تخصصه (التى يكون قد أمضى أربع سنوات كاملة 
فى نواشكيا فى اللساحفة . 

كناف اغا نمك الركة العوسة تكن عاد ة النقا 
فيها بوجه عام وكليات التربية منها بوجه خاص"". 


البداية 

أما عن العودة إلى الطريقة البسيطة في تعليم العربية 
فتقول قل أن الأوان دون كزدف: إن الطريقة الذي تعلة 
بها أسلافناء والتي تعلمنا نحن بها أيضاء وهي طريقة 


يض 


اث - العدد (95). اعسطون آم تادر 


لغة وآدب 


التعرف على الحروف المفردة للأصوات اللغوية وما 
يتبع ذلك من التعرف على الحركات القصيرة والطويلة 
التي تتصل بكل حرف من فتحة وضمة وكسرة ثم ألف 
وواو وياءء ثم ما يلحق بهذا التعرف على الرموز 
الصوتية التي تضبط الكلمات من شدّة ووصلة وقدة 
وسكونء أقول قد آن الأوان لنقرر أن الطريقة البسيطة 
التي تعلم النشء أولاً تلك الحروف والحركات 
والرموزء ثم تعوده تكوين كلمات منهاء ثم تكوين جمل 
من الكلمات: ثم موضوعات من الجمل وهكذاء تلك 
الطريقة البسيطة هي ما ينيغي أن نعود إليها بعد أن 
ثبت إخفاق تجربة الطريقة الكلية.. التي ينيغي أن 
يرجعوا عنها بكل شجاعة الرأي؛: لنفس السبب وهو 
تحسين عملية اللغة للنشء. 

هذه هي البداية وبعدها تأتي بقية مراحل التعليم 
العام المختلفة, وفي هذه المراحل لا تعلم العربية الآن 
على وجهها المرضي» ٠‏ ورغم ما يبذل من ورارة التعليم 
ورجالها المخلصين من جهد.. والسيب في عدم تعليم 
اللغة في مراحل التعليم المختلفة على وجهها 
المرضىء هو أن تلك المراحل يهمل فيها أهم ما يطلب 
فى تعليم اللغة وهى تكوين «الملكة اللغوية» عنر 
المتعلم". 


الارثماء بالنحجو 

ولننتقل الآن إلى النقطة التالية وهي النهوض 
والارتقاء بالنحو؛ وقبل أن نتكلم عن هذا النهوض 
ينبغى علينا إبراز أهمية النحوء وبعد ذلك نتكلم عن 
الخطوات الواجب تتبعها للنهوض بالنحى لتحبيب 
أبنائنا فيه. ومن ثم؛ الإقبال على دراسته عن قناعة. 

إن جميع العلوم لا تستفني عن النحوء ولا يستطيع 
المرء قراءة كتاب الله إلا بعد فهم قواعد النحوء. ولكن 
مما يدعو للأسف إننا في أيامنا هذه نجد أقواما هم من 
جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ومع ذلك يشوهون صورة 
النحو عند الأجيال الجديدة بزعمهم أن القواعد 
النحوية معقدة ولم تصلح لزمانناء وأخيرا تجاسروا 
على المناداة بإلغاء النحو. 

إن القواعد النحوية التي يزعمون أنها معقدة قد 
الاحتتافت: ات تعيش اكت تمن الك سلا أنقم الدانين 
خلالها. فى مختلف الأمصار الإسلامية ثروة من 
العف التعريةة الفنحيكة لا تعس رهذة الفرون 
المتطاولة أصدق شهادة لصلاحية النحو من كل ما 
يرعمون. 


إن هؤلاء يجهلون ما للنحو من أهمية؛ مع أنه بالغ 
الأهمية ويمكن إبراز أهميته في النقاط الآتية:1" 

عدن الساها قن كتو و حل الاسقيات المعو 
بالنحو. وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد حتى يعلم النحو. 

5- حث كثير من السلف على تعلم النحو فهذا عبد 
الملك بن مروان يقول: «تعلموا النحو كما تتعلمون 
الفرائض والستن». 

؟- وقال أيوب الأنصاري: «فعلموا النحو فإنه جمال 
للوضيع وتركه هجنه للشريف». 

غ- قال الشاعر إسحاق بن خلف البهراني 
النحوييسط من لسان الألكن 

والعت ع كتكشرمنة إذا لسن كلكدن 


وعقد أن اونا أهفية النكو:»عليقا الآن ان أتتكله :عن 
الخطوات الواجب اتباعها للنهوض بالنحوى وهي: 

-١‏ العمل على إذكاء روح الحمية والغيرة على لغتنا 
وه 0 موادي تراد الكاتين كنيدي ا 
ال ا 001 
أداء الكثير من التمرينات والاهتمام بالتطبيقات 
المكثفة. 

وكدإ ونان كرس عله الندو: لأشاتنة مسكتين من 
مادتهم العلمية مما ينعكس أثره على الطالب» وبالتالي 
فكون متحصسلة الطالت الاعتزاز باللغة الأدرومن 
يدرسها. 

5- إعطاء ا ا ا 
يشبفي أن تكون وسائ اإعلام موصلا جين 
ا لاه م قدوة حسنة لشبابنا قي النطق 
العربي السليم. 

هذه هى أهم الخطوات الواجب اتباعها للنهوض 
بالنحوء ولنتكلم الآن عن النقطة الأخيرة وهي: تقليص 
اللغة الأحتبية تذريجا من المزحلة الأولى: فقد أدخلت 
اللغة انيري بعد الع الأول 0 إجبارية 


اال يبيب ل بي ب يبب ب يي يي يي ل ا 1س سي 


م" 
وس لوا لف لحدصن ( ال 


وإتقانها يجب أن يكونا الخطوة الأولى قبل الانتقال 
فيما بعد إلى لغة أخرى وهكذا يكون التطور الطبيعي. 

دك الناحث أن هذا الإهرام العاطن كان عكيعا أن 
مصر في فترة الأربعينيات من القرن الماضي فقام 
الوزير الأديب الدكتور محمد حسين هيكل وزير 
اللكشسارق كاله تكش اهن الف الاتطلدزت خدريكا 
بحيث ألغيت من السنة الأولى الابتدائية في إحدى 
الفدر ات ووكة تنقة | حو افيف تفن الفينة لكا كه 
أصبحت فى السنة الثالثة عام 1559م: وفى 
[العمسينياد ين التو المافين الذيك الامطير يه 
انا من التطلي لامكا تي 2 

5 نكا دنه كدووو يكل الأسلو يق السطة: الأول 
يكون تطورنا هن النخلفت: لامع الأماةء “كنا نمق ان 


وبعد أن طرحنا مسألة تحسين عملية اللغة للنشء 
وتعليمها على الوجه المرضيء يتوجس الباحث خيفه 
من خطر جديد على اللغة العربية. هى خطر العامية 
الإنترنتية التى بدأت فى الزحف نحو العربية بالظهور 
كوي كو المحادةة الى أخذة ا حياها فى التفشى فى 
عد ومين اقول نهر اق قينا ناك لالع لديا عفد 
ورك شاد نر اقمع ك انف التي دون فود 
لاعفو كنا حدق :كف بغرا كيرا قن ساكل 
التسجنة الشوملة عن النهر انق النقانة ركلا ططلت نفك 
الحمى في السنوات الأخيرة إلى التلفاز ويمكننا أن 


الهوامشس 


١‏ - جريدة الخليج. منبر القراءء العدد (5177).: أول يناير 


أخأكام. 

ل الآخر 5؟5١ه.‏ مقالة: (اللغة 
العربية فى مجال الصراع بين القديم والجديد) بقلم محمد 
عمو عيق القادي رمضان. 

'- المرجع السابق. 

#- مجلة تراث العدد (-8). يوليو 5٠٠5م‏ مقالة بعنوان 
(الطريقة الكلية.. والكيد للفصحى) بقلم محمد أحمد عبد 
الهادي رمضان. 

5- المرجع السابق. 

1- مجلة منار الاسلام؛ المرجع السابق. 

لا- مجلة تراثء المرجع السابق. 

- مجلة تراث: العدد )1١(‏ نوفمبر ”١١75م,‏ مقالة بعنوان: 


(أهمية النحو ومناقشة دعوى صعوبته ) بقلم محمد أحمد 


نراها بوضوح في أي قناة فضائية عربية تترك أسفل 
شاشتكها هامفاً لاستقنال رساكل“المساهديق: التضنية 
التى إن دلت على شىء إنما تدل على الانحدار اللغوي 
الى رضنا لد 

ولعل هذا هو الخطر الأول المحدق بلغتنا من حيث لا 
نشعر في زمن يسعى الكل فيه إلى الاختصارء والخطر 
الثانى هو استخدام الاختصارات الأجنبية - 
وو عربية- في المحادثات العربيةء ونتيجة 
لهذا مسي انق شر نح كبس اماف ناهذا 
الجيل (الانترنتي) مزيجاً هجيناً من كلمات وأحرف 
عربية وأخرى انجليزية؛ وبالددخول العشوائي إلى أي 
فوقة هادف ممكن أن تكن هزة الاستخدامات 
1000 

إننا ينبغي أن ندرك الفرق بين طبيعة اللفة العربية 
وطبيعة اللغة الانجليزية؛ فالانجليزية بطبيعتها تميل 
إلى الاختصارات - كتابة ونطقا- دون أن تتأثر سلبأ 
بذلك؛ ولكن العربية لغة جمال متكاملء لا يتحقق 
باجتزائها أياً كان شكل هذا الاجتزاء وحجمه وسبيه. 

إن اللغة العربية تكتسب جماليتها من خلال ما يسمى 
بالنظم التى تحدث عنها عبد القاهر الجرجاني 
رعانك ماو اند مفخ ل در ماد لمر ان الكو 
فكيف سنتمتع بلغتنا ونقف على مواضع سحرها إذا 
ا ستقكل يتفيف 

ألن يؤثر هذا العبث على علاقة الجيل الحالى وما 
بعده على العربية؟ 1 

ألن يشعروا بهوة سحيقة بينهم وبين لغتهم؟ #8 


5- مجلة تراث العدد (87) يناير 5 * * "م؛ مقالة (لماذا أخفقنا 
فى تعليم لغتئا ونجح الأقدمون) لمحمد أحمد عبد الهادي. 


مراجع أخرى هامة 

-١‏ اين منظورء لسان العربء دار لسان العري؛ بيروت. 

؟1- أحمد عبد الغفور عطارء وفاء اللغة العربية بحاحات هذا 
العضن: دار تهامة: فكة. 

؟- أحمد عبد الله الباتلى. أهمية اللغة العربية. رسائل 
الاصلاح والفقه. مكتب الدقوة: يزيطاتنا. 

؛- عبد العزيز عبد المجيدء اللغة العربية أصولها النفسية 
وطرق تدريسهاء القاهرة. ١157م‏ 

4- محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصرء الاسكندرية. 

”- فاطمة البريكيء الانترنتية واللغة العربية. 


ال االاسسسم ‏ ا ‏ 1 اااا0ا0ا0ة000 0 


0 
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8 محمد السيد 


فى (المهرة) المحافظة الشرقية للجمهورية اليمنية والممتدة 
على مساحة ٠١‏ ألف كيلو متر مربع والمتاخمة لسلطنة عُمان 
تسمع شيئاً غريباً فى أذنيك يتحدث به الناس أينما ذهبت» 


حيث تنقلك تلك الكلمات والأصوات الجميلة إلى عالم قديم 
تُدرك بعد حين أنها حضارة (سبأ وحمير وقتبان). 


.»ني 


محادثتها والخوض معها في غمار البطولات والحكايات عن 
شعبها وقوة جيشها دون قواميس أو مترجمين لأنك تمتلك 
لغتها التى حفظها لنا سكان محافظة المهرة اليمنية جيلاً بعد 
جيل حتى اليوم. 


إنها (اللغة المهرية) المتميزة بجذورها التاريخية, 
غنية بمصطلحاتها وتراكييها وجملها إحتضنت 
اهازيجها بنات القوم وشبابها في كل وقت وحين. 

ورغم إنها لغة صوتية لا تمتلك حروفا خاصه فقد 
طوّعها الباحثون لتُكتب بأي حروف عربية أو 
وجوه تخشى أن تندشر لغتهم وتلحق بأمهاتها من 
اللغات اليمنية القديمة التي طواها الزمن. 

عاملان يثيران الجدل والمخاوف بين أوساط 
الباحثين والمهتمين في اليمن وخارجها حول مستقبل 
هذه اللغة واستمراريتها أو اندثارهاء أولهما التعليم 
الحكومي الذي ينتشر في كل مكان بما فيه تعليم 
اللغات الأجنبية الأخرى. 
تعزز مؤخراً في كل أرجاء المحافظة بظهور أطباق 
استقيال القنوات الفضائية وانتشارها فى معظم 
المناذل المنيوحة منواء فق الموين اق القري: 

«تراث» تابعت أغوار هزه اللغة وطييعتها وقاسمت 
الباحثين والمهتمين قلقهم ومخاوفهم من اندثار هذه 


اول الكلام 
تحشكن: اللكة الخو ات انوا كه بتكيف مم عفان 
لغات ممالك (حمير وقتبان وسبأ) وتعزز هذا الرأي 
بما أشار إليه المستشرقون في بحوثهم خلال القرنين 
الماضيين من أن انهيار سد مأرب أدى إلى اندثار 
حضارات تلك الأمم وما صاحبها من هجرات خارجية 
وداخلية:: ومنها إلى منطقة المهرة التى: تنسب إلى 
(مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة) 
والتى نزحت إليها مختلف القبائل اليمنية كقبائل 
تهمدان والأرض وكنده وبضاعة وبني حميرء وغيرهم 
ف اليبيكاث:والفكات الأشخوض يعن انوياز سد مارب 
ويبدو أن البعد الجغرافي للمهرة جعل أهلها يحافظون 
على هذه اللغه من 1 منافاق” 
(حوف) على الحدود اليمنية- العمانية أن العلماء 
اللغويين يصنفون اللغة المهرية بأنها لغة مستقلة حية 
وليست لهجة كما يظن البعض كونها تمتلك مقومات 
اللغات الحية من الآداب والقواعد النحوية والصرفية: 
فاللغة المهرية لها أفعالها وتصريفاتها وآدابها 


وتراثها الشعري بكل أنواعه. وكذا الأغاني والأهازيج 
وأناشيد المناسبات وهي قادرة على إنتاج كل جديد في 
هذا المجال. 

الباحث صبري الذي درس في جامعة (السوربون) 
الفركهي داري لفد عامين شتتضف التفانيناك 
يؤكد اهتمام العلماء اللغويين الفرنسيين بهذه اللغة 
منذ نحو قرن وما زالوا يواصلون حالياً بحوثهم 
حولها بالتعاون مع جامعتي عدن وصنعاء. حيث نراه 
يعطي أمثلة على الفعل في اللغة المهرية ومنها القعل 
المهري (يحوم) ومعناه العربي (يريد) فالجملة 
العربية «محمد يريد ان يسافر» تنطق بالمهريهة (محمد 
ل ل 5 
«محمد هقرور مدسيت» و«سعد خرج من البيت» تنطق 
«ساد خروج من أبيت». 


دراسه اللغه المهريه 

أثناء تجوالنا فى الغيظة عاصمة محافظة المهرة دلنا 
الخال عتئ عانم رياف :وف لي سن للع الجيرية 
هو(سالم لحيمر محمد القميري) وهناك في منزله 
منحى ابن غونه قال لنا: إن هناك ثلاث لهحات فى اللغة 
الجدلة لتك ل ا عون عير عنما د الفساكة 
الجغرافية وتداخل الناس مع قبائل أخرى. 

اسفن :نالع اتسين انها يمكوون ذافى زكرا 
لولس : انف العيرنة والمين فيى كنا فده 
الخطو تاك كما يقوزت جاع يدا فنع المسؤولة الى يجن 
أن يتحملها الجميع تجاه اللغة المهرية التى حافظت 
على يقائها حية من الاندثار والأعستحذ ل قن لغات 
العطين اتحديك وتحافظة على سافيتها وضديديا: أفقد 
وات نه كلمن مانا تسكن حك من ابه مج اللده 
وآذائها وأشعارها والتراث الشعبى المرتيظ بها من 
خلال عتماء اللفة الستتيوق والعما ون و الأو سين 
ذوي الصلة بدراسة اللغة العربية الجنوبية والهدف 
يتمثل في إحياء وتجديد اللغات (المهرية والشحرية 
العمانية والسقطرية والحرسوسية واللهجة البطحرية 
العمانية والهبيوت). حيث إن هذه اللغات يمنية 
وعمانية قديمة قدم الأرض اليمنية العمانية. 

طبقا للدراسات الميدانية التى أجريت على اللغة 
المهرية من قبل الباحثين المحليين والأجانب: اتفقت 
الآراء على أن اللغةالمهرية لغة واحدة. وأن 
الاختلافات الظاهرة في النطق أو بعض الكلمات من 


منطقة إلى أخرى إنما تنبع من وجود لهجات متتوعة. 
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المهريةء أن اللهجات التابعة للغة المهرية كثيرة أهمها 
الجبالية والشحرية والحرسوسية ويتكلم يها قبائل 
وبعض من منصطقة الشمال الشرقي. 

أما اللهجة المهرية التي يتكلم بها أبناء مديرية حوف 
جنوب شرق المهرة والذين يسكنون الجبال قتسمى 


اللهجة الجبالية. 
الكتابه» 


كانت اللغة المهرية إلى وقت قريب لغة صوتية 
يتحدث بها الناس فقط دون أن يتمكنوا من كتابتها وقد 
تم الآن كما يقول السيد سالم لحمير الكتابة باللغة 
الغوينة و| ناكد ادي اضرو الرية علهدا 
حرفي نين وص) فينطق حرف السين 
مقاريا للشين مثلا كلمة نار باللغة 


المهرية تنطق (سيوط) وهي تكتب محاوف 


الوط كلك احرف رهن لكان 
ما بين حرفي (س و ص) ويكتب على 


الشعورء وقد بدأ سالم الحميّر القمري في استجماع 
كو نانش مكنا لدز انه هذ للق ؛ حيدف كما يقر 
إلى دراسة اللغة المهرية وآدابها وأشعارها التراثية 
الشعبية المرتبطة بهاء لكنه يصف إنطلاقة العمل 
بالمخيبة للآمال حيث لم يجد الدعم والمساندة الكافية 
في المحافظة عليها سواء من الجهات الوسقية أن 
الفعاليات الشعبية إن تعد محاولته هذه -في نظرهذه 
الجهات- تعيق جهود الحكومة واتجاهها للتوسع في 
نشر تعليم اللغة العربية للجميع. 

وكيس مركن دراسات اللفة المهرية» كان قن عكفب 
سابقاً على تأليف كتاب عن اللغة والقبيلة في المهرة 
وامكطاء يفيؤدة الداقة لخراعه علق ليجك إلى 
الباحثين والمهتمين بعد جهود استمرت ١5‏ سنة! 
وهق مايزكه من منخاوفء اتدثان اللغة" المهرية: الذي 
ينبع من عاملين أساسيين -كما يقول 
رئيس المركز- الأول الإعلام المرئي 
والمسموع القوي والثاني يتمثل 
بالتعليم العربي الذي ينتشر في كافة 
أرجاء المحافظة مدعوما بيزخم 


ال (ص) بثلاث نقاط.ظ وصيحات حكومي جاد لتوسيع التعليم للجميع 
وبصورة مجانئيه. 

انتشار عالميه كما عزز ذلك الإقبال الكبير لسكان 

الناس في المهرة يتكلمون اللغة الأرياف والقرى على اقتناء الأطباق 


المهرية إضافة إلى إجادتهم للغة 
العربية وهملا يجدون صعوبة في 
التخاطب بين يعضهم البعض بهذه اللغة 
ووجدنا أن الأطفال يتقنون هذه اللغة أيضاً ولا يجدون 
صعوبة في ذلك: حيث يقول الباحث صبري بخيت إن 
اللغة المهرية يمكن تعليمها للآخرين فهي مثل أي لغة 
للناطقين باللغة العربية يعد سهلا. ويرجع ذلك إلى 
كيه للكة "العرينة اتحديكة نوميلا القديد من المقريات 
المما ثله. 

ويشير صبري إلى أن الطفل المهري يتعلمها من 
أسرته في البيت واندماجه مع المجتمع وحين يدخل 
الطفل المدرسة يتعلم الحروف والكتابة العربية مبتدئاً 
ويستوعب ذلك بسهوله. 
قلق ! 
إندثار هذه اللغة رغم أنهم يحاولون إخفاء هذا 


للحفاظ عليها 


الفضائية بصورة جنونية. بالإضافة 
إلى الهرولة باتجاه المدئية بكل 
إغراءاتها وصرعاتها وموضاتها التي 
مخخاضع لكي ولنافنيك ضح ار او سكر الشعيفة 
العنكبوتية حيث أصبحت مقاهي الإنترنت تضيق 
تسر اف لشفت و الوا لي 1 5 
ويشير باحثون اجتماعيون ولغويون إلى أن بيئة 
الاندماج بين المهريين ولغات أخرى غزت منطقتهم 
وعلى رأسها اللغات العربية والانجليزية وغيرهماء 
مما يشكل هو الآخر عائقا أمام إستمرار وبقاء هذه 
اللفة القديمة, بل والتسريع في تلاشيها في وقت 
قصير جداً. 
لكن يبقى البيت والأسرة والقبيلة عوامل يمكنها 
التخفيف من ضغوط تلك (المقلقات) على حد وصف 
المهتمين فنا نمستقبل هذه اللغة. 
ويأمل المهريون من الجهات الرسمية التحرك سريعاً 
للحفاظ على هذا التراث اللغويء وألا تقف موقف 
المتفرج من المصير الذي ستؤول إليه إذا ما بقي هذا 


الحال على ماهو عليه ! 


إهتمام عالمي 

فقا ناسوس سن لعفيو السلماك:الاشاقب :تيه 
اعكية ادواهة النقة الحودروينة حوتضكرا الأتانة 
إمكنامي متو ان مويق علا مشهيل لقاء احم 
يعض أبناء المهرة ويقال إن الباحث والعالم بنلتسون 
أعد ثلاثة قواميس علمية لهذه اللغة هي (الجبالي 
والحرسوسي والمهري). تتناول هذه القواميس 
تعريفات اللغة المهرية وأ قعالها والكلمة ومعناهاء كما 
يوضح أصلها وجذورها وتفصيلها إلى المصدر 


والفعل والأمر. 

كما قام العالمان الالمانيان ماكسميلان يتنزر وماريا 
هوفز وليلاو والتر موللر وكذا الباحث الروسي فيتال 
تاؤمكين ولوته من فرهنبا يززاينة اللفة العهرية. 

ولاقف هده اللهة امتسافنا ين بكاسعة السكوويوة 
الفرنسية منذ عام ١194م‏ حيث وقعت إتفاقية تعاون 
مع جامعة عدن اليمنية نصت على العمل لتوثيق اللغة 
المهوية ميداتياً وهملتابراسات علسية مستفيضة 
حولهاء وذلك الى جانب مانفذته جامعتي صنعاء وعدن 
من جهود كبيرة فى توثيق هذه اللغة وعادات 
وتقاليدالناطقين بها. 8# 
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الفاصادي 


له أ.د. يركات محمدك مراد* 


عرف علماء المسلمين للثقافة الرياضية أهمدة 
عظيمة في ماضي المنجزات البشرية وحاضرها 
ومستقيلهاء وأن الرياضيات كانت ف عصر 
المصريين القدماء والبابليين والرومان والإغريق 
أداة لحل المشكلات اليومية. ووسيلة من وسائل 
العلوم الطبيعية. وأن دراسة تاريخ أي ثقافة 
دون دراسة الرياضيات فيها تعطى صورة ناقصة 
تفشوهة 

لهذا ركز علماء المسلمين في بداية الأمر على علم 
الرياضيات. فترجموا الأعمال الرياضية 
الإغريقية والهندية. وأسهموا في تطوير هذه 
الرياضيات بعد هضمها وتمثلهاء وأضافوا إليها 
الكثير من جوانب عبقريتهم؛ مما حدا بالمفكر (لام 
لاند) في كتابه (مآثر الحضارة ) إلى القول: «إن 
المسلمين قدموا كثيراً من الابتكارات في حقل 
الرياضياتء ومع ذلك فإن معظم الأمريكان 
والأوروبيين لم يعودوا يتذكرون من أي مخزن 
اكتسب العالم المسيحي الأدوات التي لا يمكن أن 
تصل الحضارة الغربية إلى مستواها الحالى إلا 
بها». كما يقول توفيق الطويل في كتابه (العرب 
والعلم في عصر الإسلام الذهبي): «حقيقة أن 
العرب قد تلقوا تراث أسلافهم من الرياضيين في 
مصر والعراق والهند واليونان: ولكن الرياضيات 
تدين لشطر كبير من تقدمها لعلماء العرب. بل إن 
بين مؤرخي العلم من الغربيين من يجاهر بأن 
بعض فروع الرياضيات اختراع عربي». 


أستاذ الفلسفة الإسلامية . قسم الفلسفة والاجتماع 


18 ذزرادث -العدد(؟5). أغسطس5١‏ ١٠م‏ 


وكما يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع # كتابه 
( العلوم البحتة ‏ الحضارة العربية والإسلامية''"': إن 
علماء العرب والمسلمين ابدوا اهتماما بالغا بالعلم 
الرياضي بفروعه المختلفة. وركزوا ‏ دراستهم على 
اتجاهين. الاتجاه الاول هو استيعاب الموضوع نفسه. 
والقيام يالعديد من الابتكارات الجديدة التي لم 
يسبقهم احد بها. اما الاتجاه الاخر فهو الناحية 
التكنييقنة جه اميد لقف الشكافة سد المللق يا لمكدينة 
الميكانيكية. والضوء والهندسة المعمارية. وحساب 
المواريث: والأعمال التجارية. وغيرها مما يستدعي 
معرفة رياضية. 

وفد تمكن العلماء المسلمون من تطوير نظامين لكتاية 
الأرقام. ساعدوا بهما البشرية 4# تقدم النسق 
الرياضي وتطوره. النظام الاول: ويسمى بالارقام 


| الغبارية. وهدا الاسم بسيب كتايتها ين منضصدة أ 


المتقشزة 3 المفوّت الغوين يفا ف ذلك الآندلسن: ومتها 
دبحليت الى أوروبا وسميت بالأرقام العربية (12615ن[أ 
31261 ).: والنظام الآخر الأرقام الهندية التي انتشرت 
الأقطار الإسلامية والعربية المشرقية. وتستعمل 
اليوم معظم شعوب العالم الأرقام الغبارية (1 .2 .3 ,4 
6 8 

ولقد بنى علماء العرب والمسلمين معرفتهم للارقام 
الغبارية على نظرية الزاوية. وذلك بتعيين زاوية لكل 
رقم. فمثلاً الرقم (1) له زاوية واحدة ( 1 ) . وللرقم 
(2) زاويتان ( ث ) وهكذا بقية الأرقام. 

وقد مر على هذه الأرقام تعديلات كثيرة نتيجة 
الاستعمال المستمرك الدولة الأسلامية: ولكن عندهما 
وشملت الس اوووننا كانت فق شكلها الحاضيي تقرتنا. 

وقد عرف العلماء المسلمون الصفر من علم الحساب 
البابلي وطوروا مفهومه. والذي سهل العمليات 
الحسابية تسهيلاً لا حدود له. إضافة إلى استحداثهم 
مفاهيم رياضية أخرى كثيرة مثل الرموز الرياضية 
علماؤهم مثل الخوارزمي -7/8١(‏ ١60م)‏ © تكوين 
ونشأة فرع جديد من الرياضيات هو (الجبر) الذي 
نسي آلية: ناخد أسمه من اسمه. وقد عرف عمل 
الخوارزمي عند أووةنا عتدما ارتيط أسيمه باسم 
حساب اللوغارتيمات <تطا1زمع1هة. كما أن عمله 2 
علم الجبر لم يعط اسما لهذا الفرع المهم من فروع 


الرياضيات لأوروبا فحسب. وإنما أضاف إليه الحلول 
الشطليلية والمتوسية للممادلات ات الدروحة الأول 
والثانية. 

وقد ظل كتاب الخوارزمي (الجير والمقابلة». معروفاً 
4 اورويا باللغة اللاتينية يتتلمذون عليه ويصدرون 
عنه. وقد ألفه الخوارزمي لسد الاحتياجات العملية 
للناس والتى تتعلق بالميراث وتقسيم الممتلكات 
والتجارة. مما ساعد على تعمق علم افوا لو وشو هك 
الحصص الشرعية للورثة الطبيعيين. وبيذلك كان 
علماء الرياضيات من المسلمين مرتبطين دائماً 
بمشكلات الحيأة. 

وقد كانت أعمال كاتبنا (القلصادي) هي امتداد 
أكاديمي وعملي للرياضات العربية. حيث اشتهر هذا 
العالم بعلم الحساب. فكتب كتابه ( كشف الاسرار عن 
علم الغبار) حيث كان أول من استعمل الرموز 
والإشارات الجبرية التي تستعمل إلى يومنا الحاضر. 
ويذكر أنور الرفاعي 4# كتابه (الإسلام © حضارته 
ونظمه): أن القلصادي استعمل حرف (ج) للجذر: 
و(ش) للشيء (أي المجهول س). و(م) للمال) (أي 
للمربع المجهول س). و(ك) للكعب ( أي لكعب المجهول 
س). والحرف (ل) لعلامة يساوي. وللنسبة ثلاث 
نقاط (أن 0 وهذا واضح بش مؤلف الملصادي 
(كشف الأسرار) بل هو واضح 4# كل مؤلفاته الأخرى 
© علم الحساب والجبر. الذي تعمق ب مسائله.: وربطه 
بحاجات المجتمع ومشكلاته. 

ومع الاسف انكر علماء الغرب اتباعهم للقلصادى 
4 ابتكاره للرموز والإشارات الجيرية. بل تعدى 
تجاملهم ذلك بأن نسبوا هذا الاكتشاف إلى 
(فرانسوا فيته)'' خطا وتعنتا والذياتى يعد 
القلصادي بمأ يقارب القرن والنصف. 

ويقول جلال مظهر # كتابه (أثر العرب 2 الحضارة 
الأوروبية ): «ينبغي أن لا ننسى أن العرب قد سبقوا (فيته) 
نك هيدا استهمال الرفوة ولا شكاية ان كتير من علماء 
أوروبا قد اطلعوا على بحوث العرب ب الهندسة والجبر. 
ومن الأرجح جداً أن فيته عرف شيئاً عن محتويات كتاب 
القلصادي (كشف الأسرار عن علم الغبار)؛ والذي نقل 
إلى اللقة الأككة ةق مردا تمان الرمون) فاكده فيه 
وتوسع فيه بالشكل الذي نعرفه الآن». 
أعمال الحساب) لابن البناء بقوله: «شرح القلصادي 


عمل اتن النناء :ف التحيجانه واصياف اليه هده اصافات 
ات نان خاصة © نظرية الكسور وك ايجاد الأعداد 
الناقصة والزائدة والمتحابة. وفد يكون القلصادي هو 
أول من رسم الكسور على شكلها الحالي. وهو الذي 
اقل حورت لديف الدلانة عا اكد رروذ الك كان 
عل ارد فصن رن عدر رموه 

و4 الحقيقة فالقلصادي فد شرح بدقة متناهية 
طريقة ايجاد الجد, رلأي عدد. وهي الطريقة المعروفة 
لدى علماء العرب والمسلمين السابقين له. كما أنه طور 
هذه الطريقة لإيجاد الجذدر التربيعي. وجعل لها 
شروطاً تضبطها. كما هو واضح 4# مؤلفه هذا. 


نسسسته ونشاته 
هوأبوالحسن علي بن محمد بن علي القرشي 
البسطي المعروف بالقلصادي. ولد ببسطة 4# الأندلس. 


1 م. درس القلصادي يببسطة وتتلمد فلي كفاق 


علمائها. ثم انتقل إلى غرناطة فاستوطنها لطلب 
العلم. ويذكر خير الدين الزركلي # كتابه ( الأعلام): 
اث الملصادي عالم كبير بالحساب. فقيه من فقهاء 
المالكية؛ وهو اختر المؤلفين شنن أهل الآشن لس كان 
حريصاً على طلب العلم. حتى انه عندما قصد الحج 
توقف # طريمه بكثير من المدن لتلقي العلم على كبار 
علمائها. كي تتوسع مداركه. وكان أكثر نيوغه 2# 
الرياضيات». 

ويروق لا محمد سويسي بك تحتيعه لكنات ( الخيصن 
اعمال الحساب) لابن المراكشي ان القلصادي بعد ان 
أدى مناسك الحج رجع إلى غرناطة فعاش فيها ردحاً 
من الزمن» .وذلك .ف الفترة التى كانت الاضظطرابات 
على أشدهالمحاولة النصارى الاستيلاء على آخر 
معاقل المسلمين # الأندلس. وقد شارك القلصادى 2# 
المقاومة ضد التصارى. ثم غادر غرناطة الى شمال 
أفريقيا حيث توي قبل ست سنوات من سقوط غرناطة 
من يد المسلمين. 

ومن كتاب (نيل الابتهاج بتطريز الديباج) لأبي 
العباس أحمد بابا التنبكتي على هامش ( الديباج 
المذهب 4# معرقة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون 
نستمد معظم الإشارات عن حياة القلصادي وآثاره 
العلمية. فمن شيوخه بتلمسان: أبو العباس أحمد 
الشهير بابن زاغوء. والذي قرأ عليه البخاري ومسلم. 


ذو أو - العدد (57), أغسطس ٠٠‏ 
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4 . 1 ات : 


واحد عنه التفسير والحديث والفقه والأصول. كما تعلم 

منه الحساب والفرائض والهندسة فضلاً عن 
التصوف. كما كان من شيوخه أبو الفضل العقباني 
الذي قرأ عليه المختصرات وحكم الع الله 
ومحمد بن اليخاري الذي قرأ عليه مستصفى الغزالي 
وتفسير القرآن وقواعد القراي وبعض الألفية, 
والمرادي. فضلاً عن الشريف التلمساني وأبي القاسم 
الشهير بالحداد والإمام النحوي المستنيري وكثير من 
العلماء الاخرين 


وفد تفرغ القلصادى بعد عودته الى غرناطة للعلم, 
وكان على قدم 2 الإاجتهاد ومواظية الإقراء 
التأليف الكثيرة 4 أئمة الأندلس) وأخذ عنه شيوخ 
أجلة مثل أبى عبد الله الملكقى واس هيد الله محمد 
بن يوسف الستوسبى واحمد بن على بن داود البلوي 
واخرين. وقد توي عن سن بلفت ستأ وثمانين سنة 
حيث أدركته المنية بباجة قبيل سقوط غرناطة بين 


أيدي الفرنجة. 


أهم مصنفاته 

يوردها صاحب (نيل الابتهاج) ونلاحظ فيها تنوعاً 
وشمولاً. وقد طبع البعض منها وبقي عدد كبير منها مأ 
زال مخطوطا. 

أ مصتفات الحساب والجبر: تبصرة المبتدي بالقلم 
التوتنسى. الكضس 3 اتواميضة د هبن 1 الأعداة 
اللاشفية. كفس اتدليات عن كلم اعسات كنث 
الاسرار عن علم حروف الغبار. انكشاف الجلباب عن 
فنون الحساب: قانون الحساب وغنية ذوي الألياب. 
رسالة ب معاني الكسر والبسط. رسالة # معرفة 
استخراج اس لس شرح الأرجوزة 
الياسمينية. شرح تلخيص ابن البناء. شرح ذوات 
الأسماء. غنية ذوي الألباب # شرح الجلباب. 

ب . مصنفات الفرائض: بغية المبتدئ وغنية المنتهي. 
لباب تقريب المواريث ومنتهى العقول البواحث. الضروري 
ل علم المواريث. المستوة لمسائل الحوك. شرح الفرائض 
لابن الحاجب. شرح الفرائض لصالح بن الشريف. وابن 
الشاط. شرح مختصر العقباني. وشرحان على 
التلمساني. وتقريب المواريث وتثبيه اليواعث. 

ج. مصنمات + الفقه المالكي والحديث ومدح 


4ه ذرائ - العدد (؟1), أغسطس :١م‏ 


إلى مذهب مالك. وهداية الأنام 4 شرح مختصر 
د مصنفات # التحو: مثل غنية النحأة مع شرحين 
لهاء وشرح الاجرومية: وشرح ألفية ابن مالك وغيرها. 
ه ‏ مصئفات 2 العروض والقوالبك: مثل مختصر ث 
العروض. وشرح الخزرجية. وهناك متفرقات اخرى 
من التأليف المتنوعة ثك مختلف العلوم العربية من 
لغوية ومنطمية وسياسية. 


مضمون وتحليل 
كشف الاسرار عن علم حروف الغبار» 


اها متحضوي ككدت دوقيو امخض و وحن 3 
الحساب والجير جمل # متناول المبتدثين. سهل 
العبارة. يسير الإدراك. وصنيع القلصادي فيه الإكثار 

فيك الأفكلة: 00000 ذلك إلى زيادة التوضيح 
والى تصوير العمليات الرياضية تصويراً جلياً. 

نر العف كرتت الا علدت التدريسي التعليمي. 
يذ كن اكلا حكلات وفيها اتفدل الواسن مواراء امتقادا 
لي 2ه كش الإعادة افادة. ويحخاطب القارئ مياشرة 
مستعملاً طريقة الحوار كي يساهم القارئ نفسه ك 
حل المشكل وك إجراء العمليات المنعوتة. كأن يقول: 
«اذا كان لك كذا وكذا فالعمل كذا ويحصل لك كذاء 
ويتضمن هذا الملخص ”١‏ ورقة ويشتمل على مقدمة 
وأربعة أبواب وخاتمة. 

وقسّم فيه كل باب إلى ثمانية فصول 2# الياب الأول: 


4 العدد الصحيح. تناول ‏ الفصل الأول: الجمع. 


والكاثي؛ الطرع والقائة» الضره والراد ١‏ القسمة: 
والكامو: تتضيل الأعداة اىاشفكياء:والماذس: 
التسضية والتستحة ولواب التكسيم] تاس 
والثامن: ميزان العمليات. 

وك الياب الثاني: تناول الكسور ويستهله بمقدمة 
يعرف فيه الكبس ومضط ا حاتةاكم كلية العمليات 
بأمخال عملي الخط والضرفة 

والباب الثالث: تناول فيه الجذور واستخراجها 
وتدقيق التقريب فيها والعمليات التابعة لها والكميات 
الكسلة وا شه 

والباب الرابع: 4 استخراج المجهول وك الأعداد 


المتناسية والكفات والجير والمقابلة وحل المعادللات من 
الدرجة الأولى والثانية. 

الخاتمة: # المتواليات العددية والمتواليات الهندسية 
وتجميعها. 

وكان لهذا الكتاب الصغير الحجم كبير الأثر: فكان 
طوال قرون المرجع الأول لأهل الحساب والجبر. 
وصّنفت عليه شروح عديدة يذكر منها المحقق: هداية 
اليادي لكتاب القلصادى:. قا لس سالم بن سالم 
القيرواني. واغاثة ذوي الاستبصار على كشف الأستار 
لمحمود بن سعيد مقديش الصفاقسي. وشرح كشف 
الأستار. وهو شرح ضحم كبير الفائدة: الفه الشيخ 
طفيش نزيل غرداية من مزاب الجزائر. ومنحة 
الأفكارلإيراز الإضمار من كشف الأسرارك علم 
حروف الغبار. تأليف الفقيه أقصبي. 

ومن هذا يتبين لنا ان تكوين القلصادي الثقاك كان 
متنوعا وشاملا. فقد اخذ من كل علم بنصيب وافر. 
وبلغ ل كثير من الميادين العلمية . وهذا واضح من ثبت 
مؤلفاته . درجة الاجتهاد. 

ولكرة كان دف الفوين مك المساكل ذاوناً جافعا .عق اعتاز 
بحسن الترتيب والتبويب وبالعناية بالتفريع والتمثيل: وهي 
مهام علمية وتربوية 2 المقام الآول. كان المجتمع الإسلامي 
4 اشد الحاجة إليها. ولكن اهم ميدان كان فيه المجلى 
فاشتهر به ونقل فيه عنه ميدان الرياضيات والفراتض 
ومن أطرف ما يؤثر عنه ميله إلى تبسيط المسائل الرياضية: 
فتنجد 4 مصنفاته أول أثر ب الحساب والجبر لاختصار 
العمليات والمعادلات. وأول استعمال للرموز المختزلة 
والعلامات الدالة على العلاقات والمجاهيل. فقد اقتصر 
على حرف الشين وأحياناً على نقط إعجامه الثلاثة للدلالة 
على الشيء؛ وهو العدد المجهول. كما استعمل حرف الميم 
للمال. وهو مربع المجهول. وحرف الكاف للمكعب. وحرف 
اللام. آخر حروف يعدلء للدلالة على المعادلة, وحرف 
الجيم للجذر 0 

وأما عن النتائج العملية المحضة التي نقتصر على 
ذكر البعض منها الواردة ‏ رسالتنا (كشف الأسرار) 
وأول باب تم ضبطه وإخراجه على النمط المعروف حتى 
اليوم. كل ذلك تم على يد الملصادي على صورته 
النهاتية: وهو باب الكسور وتفريع أقسامها وما يتبعها 
من عمليات بما 4 ذلك البسط والحط والصرف'"'. 

والباب الآخر يتعلق بأخذ العدد غير المجذور 


بالتقريب وهو 2 ذلك يكمل طريقة ابن اليناء ويدفق 
تقريبها. ومن المعلوم أن اليونان وقفوا على علاقة 
تقرييية للجذر التربيعي. 

وذ معنا لذ ان تدكن ان هناك كقيوا من" المسائل 
المهمة والطريفة التي يتناولها القلصادي # مؤلفاته 
خاصة كتابه (كشف المستور) و(كشف الجلباب عن 
علم الحساب) فضلاً عن كتابه (كشف الأسرار). مثل 
أنواع الأعداد من ناقصة وزائدة وتامة ومتحابة: ومن 
مسائل الترتيبات والتواققات وغير ذلك من المهمات 
التى تعج بها ساثر مؤلفاته وكنيه. 

إن ابا الحسن القفلصادي قدم خدمة جليلة ليس 
للعضازة العزيية والأسلامة فكحس»: مل للعضبارة 
الإنسانية بوجه عام. إذ بقيت مؤلفاته © الحساب 
مستعملة حتى القرن العشرين # مدارس وجامعات 
أوروبا وك العالم أجمع. ويعتبر إسهامه 4 علم الجير 
أكبر العوامل التي طورت هذا الحقل حتى أصبح من 
المواضيع العلمية الضرورية ث عصرنا الحاضر. وعلى 
الرغم من اعتماد القلصادي على إنتاج أساتذته 
وأسلافه # الجبر ومن بينهم: الخوارزمي وثابت بن 
فرة والكرخي وعمر الخيام وغيرهم ممن لديهم اليد 
الطولى من العلماء العرب والمسلمين 2 تطوير هذا 
الحقل العلمي المفيد. إلا أنه تابع تطوير هذا العلم. 
وساعد على تبسيط مسائله وتوظيفه # الحياة 
الاجتماعية والعامة للامة العربية والاسلامية. فضلاً 
عن الانسانية. 8 


الهوامش 

)١‏ د. على عيد الله الدفاع: العلوم البحتة يِ الحضارة 
العربية والإسلامية.ص575- 7194. ط5. بيروت: عام 
158م. 

؟) فرانسوا فيته 1"131100119/16166 عالم فرنسي عاش فيما 
نل سن 1م) امتهير بعلم المثلثات والجبر 
والهنئدسة ونظرية الأعداد. انظر مقدمة تحفقيق الكتاب د. 
محمد سويسي: . بيت الحكمة قرطاج . تونس. عام 1544م 

*) يعبر القلصادي على الجذر الترييعي بوضع الجيم على 
العدد المراد تجذيره. مقا 6 : فجاء ديكارت ووضع عين 
العلامة على يسار العدد ” #: ورفعاً للبس أضيف الى ذلك 
فيما بعد خط أهتى على العداد 5 ل 

4:)انظر 4ك ذلك مقأل د. محمد سويسي # دائرة المعارف 
الإسلامية باللفة الفرنسية. النشرة الثانية بعنوان 
«الكسره». 
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الشرق هو مهد العطورء وهو مرتيط بالطقوس 
والنصوص الدينية القديمة. وكان المصريون 
يستخدمون الزيوت العطرية في التحنيط 
والعلاج. وكان للعطور تقالس خاصة لدى 
الإغريق والرومان. حيث كان أباطرة روما 
يرشون العطر على المقاعد ورؤوس الماس في 
احتفالاتهم, وفي حلبات المصارعة الرومانية, وفي 
احتفالات أخرى كانت أجنحة الحمام تغطس 
بالعطور قبل إطلاقها لترش العطور فوق 
المحتفلين. وكانت مياه الحمامات الرومانية تعطر 
بأوراق زهر الخزاميء وانتقلت هذه التقاليد إلى 
طقوس المسيحيةء حيث يستخدم البخور 
والعطور في القداسات والمناسات الدينية. 


أ.دالفلسفة الإسلامية 


كلية التربية . جامعة عين شمس 


بس لك 


م5 
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وترتبط الأطياب والعطور منذ العصور القديمة بكثير 
ات الهاة الموهية: فقو كان لها غلاقات 
بالمعايد والهياكل والطقوس الدينية؛ وكان الطيبء مند 
القدم؛ رمزاً للأناقة والنظافة؛ وعلامة من علائم الترف 
عند الشعوب كاقة؛ ولا يزال الطيب من أحب متطلبات 
الناس بمختلف أجناسهم وعاداتهم وتقاليدهم. 

ويعد أول وأقدم عطر تم اكتشافه. هو ذلك الذي 
اتخخيمة الفرزاهنة ين 6754 سن و قودورندك قنع 
إشارة إلى تجارة البخور في نقوش فرعونية يعود 
تاريخها إلى عام ١5 ٠ ٠‏ قبل الميلاد. حيث ذكر أن اللبان 
وهو كناية عن مادة صمغية صفراء مستخرجة من 
شجيرة برية تتواجد في جنوبي عمان وفي الصومال 
والحبشة أو في «بلاد يوتكه: ومن العرواق أنها ترك 
من مادة عطرية فواحة بالإضاقة إلى كوتها مادة 
للتصميغ:» وبعد عمليات تقطير يبقى 7/٠‏ من عطرها 
الذي ما زال يستعمل حتى اليوم في صناعة أفخم 
العطورالأاسعما الشؤهية مننها الخضصية لافراد 
العائلة. مع أن وظيفتها الأساسية تقع في خانة البلسم 
المسكن للجروح والصمغ المعطر للمناسيات. 

والزيوت الرئيسية كالمر 149151 مستخرجة من جذع 
عدحرة المرووهسى تمخلك فو اضيفاف طبية شنافنة : 
سيفن التعاء نشوا موتة دو كين ارهد طون 
اكد عقي أن عقاوم أمراظنا نتفتكية كالطا مق 
والكر لس ار قن ملقو عنمي ومطو الما ول ا 
أول ذكر لها في ضريح الملكة «حتشبسوت»؛ حين 
أرسلت فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد حملة إلى 
شواط؛ئء الصومال لجلب البخورء وقد تم استخدام 
العطور بكثرة في غسل الجثث وتطييبها حتى أن الذين 
كانوا يقومون بغسل الجتث نادرأ ما كانوا يصابون 
بالأمراض التي كانت قد أدت إلى موت أصحاب الجثث 
التي كانوا يغسلونها. ' ' 

كما كان اليخور العطر الأكثر رواجا واحتراقا على 
مذايح معابد الكرنك في مصر الفرعونية. وكان اللبان 
هو الغالب فيها, وقد شيد رمسيس الثالث فرعون 
مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد بناء خاصاً 
لخزن البخور ليحرقه تزلفاً إلى الإله آمون”!". 

وتكشف لنا أوراق البردي في عصر الولاة عن زراعة 
الياسمين الأبيض المعروف. وإن كان يصنع منه في 
مدينة دمياط زيت الياسمين» وهو نوع من الروائح 
العطرية الذي كانت النساء تستعمله وتفضله على غيره 


من العطورء كما تكشف إحدى أوراق البردي عن إعداد 
الروائح العطرية من زيت الورد بالفيوم؛ فقد تضمنت 
القائمة التى ورد بها ذكر قارورة ماء ورد جيد وطازج 
طنوها زوريف اماه اللعتود و الدع المتكو يو عاد 
الصناع بها لأنواع مختلفة من الدهون والعطور. 

وفي الحضارة العربية الإسلامية لم يترك الصانع 
الكيميائى العربي شاردة ولا واردة تتعلق بالأطياب إلا 
نميا دريفا عنيققا نو انود نوا سنا كات كر د 
مؤلفاته الكيميائية والنباتية: وقد أفرد الكيميائي 
الحويف فيا تخاضا «العظورتويحة فنا عن عخصه 
الجوانبء وراح إلى أبعد من ذلك» فقد تمكن من اختراع 
وتحضير عطور صناعية. أصبحت تضاهي العطور 
المستخرجة من مكامنها الأصلية: نباتية كانت أم 
حيوانية؛ لسد حاجة المستهلكين من كل طبقات الناس, 
فصلا عن استبلاك العطورق ضتاعات كيمياكية 
متعددة أخرىء فالحاجة أم الاختراعء والأهم من ذلك 
أننا نجد كثيراً من أسماء العطور وكثيراً من طرق 
استخلاصها وطرق تحضير المركب منهاء وهي تشبه 
إل كيف تلن الك كات تسيل تق عسي الحضنادة 
لفرت الخالوو . ' 

ويعترف المستشرق «رينالدي» بأن العرب أعطوا من 
الماك فو اه كقيوة لانظن: الصفحديؤلة زا تتولف إن 
الأوروبيين من الشرق أعشاب ونباتات طبية وعطرية 
كشيرة: وذكر «ليكرك» من المواد الطبية الحى أدخلها 
العرب في العقاقيرء. والمفردات الطبية ما 595 عددها 
على الثمانين. وقد أوردها بالنص العربي وما وضع 
لها من كلمات لاتينية. منها ما هي منحوتة أو مقتبسة 
من الأصل العربي ومنها ما تزال بلفظها العربي ولكن 
بحروف لاتينية' '. 

وقد أفاض السيوطي في ذكر الرياحين والأزهار التي 
كانت تنمو في سائر البلاد. وما ورد فيها من القوائد 
والأحاديت على لشنان لغرب 'وذكزهتها أنواغ الور 
الأحمر والأبيض والآصفرء وما كان بثغر الإسكندرية 
فوع الورد ا مهوي رلا طن ابن وفيا عانم 
النبات أن البنفسج نوعان جبلي وبستانيء والجبلي 
رقيق الورق أزرق اللون» والبستاني عريض الورق 
حائل اللون: وهو على لون الشمع ولا يوجد إلا بمصر. 

وهكذا كان توفر أنواع | 


المنثور وأزهار البرتقال والمسك والزهور من أهسم . 


العوامل التى شجعت على انتشار هذه الصناعة ١‏ 


واسعاً في مصرء كما انتشرت في بيكة شيراز بفارس, 
وبلغ من انتشارها أن فرضت الحكومة عليها الضرائب: 
خاصة بالأماكن التى كان يصنع فيها ماء الورد. 

وفك تويك فتحا ها الأنومة والعنظو ون كسد 
الطولونيين والأخشيديين, وتطلب إعداد هذه الروائح 
العطرية أدوات أشبه بما يستعمل في الكيمياء. وتشير 
أوراق البردي العربية إلى ازدهار هذه الصناعة. يتضح 
ذلك ما تشنيتة: أحد الخطابات الرسلة إلى احد شان 
العطور وفيه طلب قائمة بأنواع من العقاقير 
والعطورا '. 

كما أفاضت المصادر التاريخية في وصف اليستان 
الذي أنشأه ا الحيش خمارويه: وما حلب له من 
الأشجار المثمرة: وما زرع من أنواع الرياحين 
والورود والأزهار. ولا شك أن الصناع كانوا يستغلون 
هذه الرياحين والنباتات في استخلاص وتقطير العطور 
منها. 


ولقد تناول ««جرجي زيدان» في كتابه «تاريخ التمدن 
الإسلامى» دور علماء العرب والمسلمين في مجال النيات 
والزراعة. فذكر أن للعرب القدح الأعلى في الدراسة 
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يف في العلوم النباتية والزراعية. قهم بدون 
وا معلوماتهم البدائية. وعملوا منها علما مبنياً 


تؤلقات علماء العرب والمسلمين في حقل النبات مدة 


طويلة من الزمن. 
ويذكر الباحث «أسعد داغر» في كتابه «حضارة 


العرب» ان العرب كانوا واسهى الاطلاع في علم النيات؛ 
فقن انسار الالعامات: و الساحة والتساتن عر نوا 
أنواعها وفصاظها ومزاياهاء وأدخلوا من النباتات في 
تحضير الأدوية ما جهله علماء اليونان في هذا المجال؛ 
مثل «دسقوريدس» و«جالينوس» كالراوندء والتمر 
الهندي. وخيار الشنبرء وورق سنامكي والإهليلج. 
والكافورء وغيرها من النباتات التي استخرج منها 
العرب والمسلمون العطور. 


العرب وكيمياء العطور 

كما برع العرب والمسلمون الأوائل في علم الكيمياء. 
واعتير جابر بن حيان الكوفي الأزدي (١١١ه/‏ * "لام) 
مؤسس علم الكيمياء. وخلف لنا يعقوب بن اسحق 
الكندي (*556ه0/5ام /رم) والرازي (١١5ه/55ذم)‏ 
والبيروني(577ه / ال/اام) افا و ككنا ورشاكل 
كيميائية ممتازة» ويعد البحث في حقل الكيمياء العربيه 
متعدد الجواني غزير الفحوىء عميق المعلومات: خاصة 
وأن العرب والمسلمين قد كتبوا في الكيمياء العضوية كتباً 
كثيرة في هذا الحقلء وعد ابن النديم في الفهرست أكثر من 
عشرة كتب في العطور والطيب عن كتب أخرى مذكورة 
من هنا وهناك في الفهارس والكتب التراثية. 

وتصنف العطور أصنافاً أربعة هي: أولا: العطور 
الحيوانية: وهي التي يحصل عليها من الحيوان كالمسك 
والعشير. وعدد عطور هذا الصنف لا يتجاون عدد 
الأصابع. 

ثانيا العطور النياتية: وهي التي يحصل عليها من 
النباتات بصورة مباشرة أق عن الزيوت الفياتنة: 

ثالثا العطور المركبة: وهي تحضر من مزج مواد عطرية 
عدة أو خلطها ببعضها فنحصل من جراء ذلك على عطور 
جديدة, ويكتسب كل عطر من هذه العطور رائحة خاصة 
يه. 

رابعا العطور الصناعية: أي العطور التى يحضرها 
الصانع الكيميائي في المختبر أو في المصنع بطرائق 
صناعية كيميائية. وهذا الصنف من العطور لم يكن 


معروفا من قبل. وظهر بظهور الاكتشافات الكيمائية 
الحديثة التى بدأت منذ أواسط القرن الثامن عشر 
المم 2 

ومن إحصاء عدد العطور العربية كما وردت في عدد من 
الكتب التراشية؛: مثل كتاب «كيمياء العطر والتصعيدات» 
المنسوب للكندي الفيلسوف والجزء الأول من «القانون» 
لابن سيناء وكتاب «المخصص» لابن سيدهء و«نهاية 
الأرب» للنويريء نحد أن عدد المواد المعطرة -أي التي 
هي غطور بحد زاتها- لا تتجاوز خمسة وعشرين 
عطرا.. أما العطور المركبه فعددها بحدود المتدين. 

وقد خلف سكان وادي الرافدين كثيرا من الحبرات 
الكيميائية الدقيقة في صناعة العطورء ويحدثتنا التاريخ 
عن ازدهار الزراعة في العصر العباسيء وكان العراق - 
كما هو معروف- يدعى بأرض السوادء لكثرة مزروعاته 
وبساتينه. ولم تقف الزراعة عند زراعة الحيوب 
والفواكه وما شابهها من المزروعات: بل تعدتها إلى 
تعن السداخق و متفيعة اللزهورن انو أن أكاث ذلك في 
الحدائق العامة منها أم الخاصة: حيث كانت تزرع على 
نطاق واسع وتباع حاصلاتها في الأسواق التجارية. 

وكانت حصيلة ذلك أن توسعت صناعة استخراج 
العطور والزيوت العطرية المستخرجة من الورد والزنبق 
والبنفسج والياسمين وغيره.. وقد اتقنت هذه الصناعة 
في كثير من المدن العريية وتعدتها إلى مدن إسلامية عديدة 
ايضا.. وقد اشتهرت بغداد في هذه الصناعه وامتدت 
حتى إلى خارج العراق: واشتهرت مدينة الكوفة في 
صناعة «دهان الخيري والبنفسج». واشتهرت مقاطعة 
«جوره في بلاد فارس بعطرها المستخرج من الورد 
الأحمر المعروف حتى الآن باسم «الورد الجوري»» وكان 
يُصدر «ماء الورد الجوري» من جور إلى الصين شرقا 
وإلى بلاد المغرب غربا”"'. 

ومما يذكره «هيرودوتس» في تاريخه؛ أن بلاد العرب 
كانت تفوح بالعطور والأطياب: وكان المصدر الرئيسي 
لانتاج المر والقرفة واللاذن واللبان.. وأطلق اسم 
«بلادالأطياب» على جنوب الجزيرة العريية.. وقد 
اشتهرت قبائل كثيرة بتجارة العطور منها «قبيلة الباي» 
في حضرموت. التى كانت لها الصدارة بتجارة اللبان 
والعطور. وما زالت مصدراً مهمأفي تجارة اللبان 
والقرفة وغيرهاء لكثرة أشجارها العطرية وتنوع 
أصنافها.. وكان المصريون القدماء يستوردون اللبان 
من جنوب الجزيرة العربية حيث كانوا يحرقونه في 


هياكلهم ويستعملونه في تحنيط موتاهم ". 

وتذكر الكاتبة «سونياها» أن أحسن أنوع البلسان هو 
المستخرج من الأشجار ببلسان إسرائيل قرب مكة 
المكرمة. ومن المطرية قرب بابليون في مصرء ومما تذكره 
أن الجانب الأكبر من دهن البلسان كان يستورد من 
جزيرة العربي.. وكان الإغريق -حسب قول 
برثولوميوس - يسمون جزءا من جزيرة العرب 
8 ويسميها الرومان «ذاع1 أي السعيد”". 

ويصف لنا الرحالة «عبد اللطيف البغدادي» طريقة 
استخراج دهن البلسان'''. فكان إذا شرخ شجرة يسيل 
منها هذا الدهن: فيجمع في قناني زجاجية ولا يزال كذلك 
حدى ينكين حناه وينشله لكاد :و كنا كت الثد فى الثم 
كان لقان اكت بن أعز ويب وكات يودفة مق ان الف الكالص 
منه يعد ترويقه إلى خزانة القصر الفاطميء وكانت 
الجكرية الفاطية حكن انعاهه لخر تس سريف عا فك 
منه بعض الأدوية لعلاج بعض الأمراضء وفي تركيب 
بعض الدهون الخاصة: وظل الأمر كذلك أيام الأيوبيين 
كما عذ ]بلاطي :الماك كذوهه من معنف 

ون السوكاتت تكارة القطوى كفم عن التقل التحرى: 
وكانت السفن الشراعية التي يملكها العرب تفادر جنوبي 
الجزيرةالعربية تجاه الهند لتشحن على متنها أكياس 
البهارات المتنوعة الآتية من جزر بعيدة في الشرق 
الأقصىء فكانت أكياس الثوم والقرفة وجوز الهند تطرح 
في الأسواق في كل أجزاء الإمبراطورية الرومانية» وكان 
العرب يقفلون عائدين إلى مرافتهم للقاء القواقل التي 
كانت تحمل بأنواع لا تحصى من العطور والبخور 
وطيب الأشجار البرية وأزهارها لتسلك طريق البخور 
ناتحاة جحوهن المكن الذوسيظ» نيك نان لاعتفا د نا 
تلك العطور والنباتات الشافية والبهارات مصدرها 
الحؤيرة العرسة: .وق جؤورة اديلوس الإغزيقية خف 
تجار البخور اليمنيون في العصر الجاهلي نقوشا 
تذكارية وتلقت هذه الروابط الكتهارية والثقافية بين 
السذيوة السريية و اليو نا ريات قاحس كندفا 
امنكلدهك الخهازة بالؤيافة الميسنهية شين «طهورها 
وحربها على الطقوس الوثنية' '. 

وتحتل العطور العربية الصدارة في صناعة العطور 
الأساسية والجوهرية إلى جانب امتلاكها لمواصفات 
تطبيبية شافية. وأسباب ذلك تعود إلى طريقة التقطير 
التي تستخرج روح الزيت المخزن في الزهرة: والذي 
تفرزه غدد موجودة في جذر النبتة وفي جذعها وأوراقها 


وزهرهاء ويتم «قطف» أو تجميع تك الزيوت في موسم 
معين وخلال ساعات محددة من النهارء فالياسمين مثلا 
يفرز أعلى نسبة زيت ويبعث أقوى نسبة عطر عند غياب 
الشمس ويجب قطفه قبل أن يجف عنه الندى وإلا 
شحبت زهوره وفقد طيبه الذكي اذي يبدأ بالبهتان 
خلال ساعات الخهان السارفي * 

كل العطور العربية يتم تركيبها بالزيوت الطبيعية 
الأصلية دون ان تضاف إليها مواد كيميائية أو كحول 
بالمقارنة مثلا بالعطور العالمية المعروفة التي تحتوي 
على أكواغ سدح من الككياء اميك رخاضةان 
العصر الحديثء. بعد معرفة العطور الكيميائية 
واككها نه 


العرب والعطور 
كان التسويب.ق الأندلسن تشهدوق الكياة الطبيف: 
والحب والغناء والورد و«غيمة المطر» في شعرهم 
ونثرهم ويبدعون في استخدام العطور. حيث يرشون في 
معوكهم وا قصنو رف عطورا كتخدحلق باختلاق بباعات 
النهارء فهناك عطر للصباح وعطر لما بعد الظهيرة, 
وَعطر ثالث اللمساء والسهرة::ولم يكن هذا ترقا بقدر 
ما كان أناقة في الذوق واحتفالا يجماليات الحياة, 
وكاب التقريمن خلال مهنيع يعاس الشمو از عصير 
ازذفهار الحضارة العرنية الإسلامية في يلان الأندلس. 
ومن المعروف أن أنواعاً من النباتات البرية لا يفوح 
عطرها بقوة إلا بعد تغير الطقس.ء في المساء أو الصياح 
أو الانتقال من درجة إلى أخرى من الحرارة أو 
البرودة. وربما نجد شاهدا قديماً من الشعر العربي 
يشير إلى هذه الحالة؛ ويدعو إلى التمتع بالحياة نقسها 
قبل فوات الأوان: 
فما يقدالعشية من عرار 


ويقول أبو الطيب المتنبي: 


ومسيرهاقالليل وهي ذكاء 


وفي مثل هذا المعنى قال البحترى: 


وحاولن كتمان الترحل في الدختي:.: 
فنتميهن السك لما تضوعا 


وقال ابن الرومي (في الوصف): 
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ويشير الباحث «بندر عبد الحميد»7”' إلى أنه كانت 
للزهور رموزها لدى الشعوب المختلقة» ولكنها عموما 
تتفق على أن النرجس رمز الأنانية؛ والبنفسج رمز 
التواضعء, والزنبق رمز الطهارة. وشقائق النعمان رمز 
الجمال السريع الزوالء والكاميليا رمز الجمال الحزين: 
وزهر الرمان (الجلتنار) رمز الحب الصافي. 

وأكثر هذه الزهور برموزها وأنواعها ترتبط بالعطر, 
كما ترتبط بالفن والحياة. بدرجات متفاوتة؛ حيث يمكن 
أن يوحي أحدها بعطر الحبيبء أو عطر الحياة كلها. 
ويزدحم الشعر العربي منذ ما قبل الإسلام إلى العحصر 
الأندلسي بالصور الحسية النامية في حاستي الشم 
واللستىاتحديذا وحفع الشاعر#الترض الرفات) و كتانه 
النادر «المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» بينما ظل 
كتاب «الأغانى» للأصفهانى موسوعة حرة للحب 
والحكمة والشعر والغناء والحكايات النادرة؛ وهي مثال 
حي على مدى الحرية في القول والفعل لدى العرب قيل 
اتتشار وهات الكسني الى تمكو طلن للزشر ا هوه 
العربي مكانته الخاصة بين العطور. 

واقتبس الأوربيون أنواعا من العطور الشرقية في أيام 
الحروب الصليبية ونقلت السفن العطور والمجوهرات 
الشرقية إلى أوروبا منذ القرن السادس عشر ألوانا من 
العطور إلى جانب التوابلء وكانت تجارة العطور 
والمجوهرات هي المفضلة لدى كبار التجارء لأنها بضاعة 
خفيفة الوزن غالية الثمن» ووصلت بعض أنواع العطور 
من الشرق الأقصى إلى الشرق الأدنى ثم إلى أوروبا من 
نهايات طريق الحريرء الذي كان يأخذ اسما آخر هو 
طريق البخور. 


الطيب والعطور في التراث العربى 

وَرَنَت فى القران الكريم خمسون أآية: جاءت فيها مادة 
(طيب) بمعانيها ومجازاتها المختلفة: مثل «طيبات» 
#وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات» 
(غافر آية 14)» و#قل من حرم زينة الله التي أخرج 
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لعباده والطيبات من الرزق» (الأعراف آية؟”), 
«الطيبون» و# الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات# 
(النورآية5؟), «طوبى» #الذين أمنواوعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن متاب»(الرعد آية 5؟). 

وكذلك الأحاديث الشريفة «مثل المؤمن كمثل النخلة » 
أكلت طييا ووصفت طيبا»(رواه ابن حنيل): و«أطيب 
ريحا رائحة المسك», و«أطيب من ريح المسك» (رواه ابن 
حنبل)؛ وحديث «أن النبى بَكِِْ كان لا يرد الطيب»(رواه 
اليخاري)؛ وحديث «أن الله طيب يحب الطيبء ونظيف 
بحس المشتكلاقنة: ريم مكب التكترو بجو ]نسحن 
الجود»(رواه ابن حنبل)؛ وحديث استأذن عمار على 
النبي يِه فقال: «أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب» (عن 
علي بن أبي طالب رواه الترمذي)» وعن عائشة زوج 
حمر ينه أنها قالت: «كنت أطيب رسول الله عَكةٍ 
لإحرامه قبل ان يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت»(الموطأ . 71/4"). وكان النبى يحث أهل بيته على 
الإكثار من الطيب واستعماله» حتى أمر أن يجعل في 
جهاز ابنته قاطمة الزهراء رضى الله عنها عند زواجها 
من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى ثيابها. ويمصرف 
من مهرها عليه الثلثين» فقال يَندْةِ: «اجعلوا ثلثين من 
العليك كلا قالخا 

ون الخليفة عمسن وضئ الله هنة قال لو كنت تاهزا عا 
اخترت على الطيبء إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه»!"٠.‏ 
وقد وجه الخليفة عمر بن الخطاب إلى ملك الروم بريدا 
فاشترت امرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه طيبا بدينارء وجعلته في قارورتين واهدته إلى 
امرأة ملك الروم: فرجع البريد بملء القارورتين من 
الجواهرء فدخل عليها عمر وقد صبته في حجرهاء فقال 
من أين لك هذا؟ فأخيرته. فقبض عليه وقال: هذا 
للمسلمين» فقالت: كيف وهو عوض من هديتي.. فقال: 
بيني وبينك أبوكء فقال علي: لك منه دينارك والباقي 
للمسليدن: لذ بريد املح طن كنا ١‏ 

وفيما قبل الإسلام كان التطيب عندهم من دلائل الغنى 
والنبل والترف. وهى علامة من علائم الفرح» وعدم 
استعماله دليل الحزن» وكان الطيب يقدم للمعايد 
والأصنام في أيام الأعياد والمناسبات الدينية. ولهم فى 
الطيب أمثال كثيرة» منها: «ثلاثة يحكم بالنبل حتى يدري 
من هم: رجل رأيته راكياء أو سمعته يعرب كلامه؛ أو 
شممثت منه طييا»!''١.‏ 


ون اشتقيووت الستاكف وكات عا فكلات لفاك 
والزيتون والعسلء بورودها وعطرها الذي كان يمد أهل 
مكة بما يحتاجون من الطيبء. وتعد مهنة بيع العطور من 
المهن المحترمة عند العرب» ويقال إن أبا طالب عم النبي 
الكريم يَكْةِ كان ببيع العطورء وكان تاجرا من تجارها. 
أيضاء فكانت أسماء بنت مخربة أم أبى جهل تتاجر 
بالعطور والطيبء وكانت هند زوجة أبي سفيان تتاجر 
مع «كلب» النازلين من بلاد الشام. وكانت خديجة رضى 
الله عنها تاجرة غنية وترسل الأمناء للإتجار على 
حسابها وقصة ارسالها الرسول كَدِةٍ فى تجارتها 
معروفة في كتب السيرة.. ومن النساء المعروفات في بيع 
العطور «منشم» التى كانت مضرب الأمثال فى الشؤم, 
وقال فيها زهير بن ابي سلمى: 


تداركتماعيسا وذييان بعدما... 
تفائواودقوابيئهم عطر منشم 


بالفظون :حك اين كن يتقيون الطيين قا الفراش و كد 
موقعهاء فهم يقولون: «الكوفة سفلت عن الشام ووبائها. 
وارتفعت عن البصرة وعمقهاء فهي مرئية مربعة برية 
بحرية: 1 تكن الشمال هبت مسديرة شهر على مثل 
رضراض الكافورء وإذا هبت الجنوب جاءتنا بريح 
السواد ووؤردة وياسميته ولكدره: واترجه. ماؤنأ عذب» 
ومحتشنا خصب». 

وكاخفوكةا نهر زا لامتخلاض القطوز عن السانات» 
هوا فكي رادقم نميا اجات القوئةفن دان 
الكلافة العناسدة بباللشرعة التازلة ال شاط دهلة: 
وكان للعطارين أسلوب خاص في حفظ العطور والطيب, 
وزجاجات الزينة والبلور وما شابهها من الأدوات 
الزجاجية معروفةفي بغداد وفي كثير من المدن 
الإسلامية.. وقد تفءن صناع الزجاج قٍْ هذه الصنعة للدي 
تحتاج إلى المهارة في العمل وإلى الدقة في الفن.. وكانت 
تحفظ الدهان في أوان متنوعة, يحفظ في أباريق صغيرة 


من فضة أو نحاس أو بلور. وهذه الأباريق تزخرف عادة 


بألوان خلابة أو صور جميلة. ويرش منها ماء الورد على 
الضيوف.. ولا تزال هذه العادة متبيعةفي الدواوبين 
والمحاقل في كثير من أرجاء البلاد العربية ومنها العراق. 

وقد حفظت العطور الغالية الثمن بزجاجات رقيقة. 
تزين سطوحها نقوش جميلة وصور لحيوانات نادرة 
ومحنية عتاتطنوى الشنودة: والسحقون: والاسيوي» 
والغزلان وغيرها.. وقد تنقش عليها أبيات من الشعر 
الغنائى الرقيق أو الأمثال والحكايات القصيرة 
الم 

وفىي الأعراس العربية القديمة كانت الدنانير تجعل في 
جامات فضة والدراهم في جامات الذهبء ونوافج المسك 
وجماجم العنبر في بواطي زجاجء ويفرق ذلك على الناس 
العنبر في أتوار من ذهب. 


أنماط من العطور النباتية العربية 

ود امه الاق العروفة باركي الى نقذ عدو 
موغلة في القدم. نبات الآسء طيب الرائحة؛ وقد تردد ذكر 
الآس في النصوص المسمارية والجداول النباتية منذ 
الألف الثالث ق. م.. وذكرت له استعمالات طبية عديدة: 
واستخرج منه العطر الذي أطلق عليه اسم «زيت الآس», 
وكان اليونانيون والرومان يقطعون الآس, ويستعملونه 
للزينة في الولائم الكبيرة والأعياد والأقراح» فهو عندهم 
رمز الحب والمودة. 

وقد وجدت بعض أوراق الآس وأزهارها محفوظة في 
توابيت المصريين: مما يدل على قدمه بأرض مصرء 
وورد ذكره في كل كتيب المفردات الطبية. فذكره 
«ديسقوريدس»: و«بلينى» ودرسه الأطباء والعشايون 
أمكال ا بن تميخااو اين البرظان: و الأنطنا كن وعوهم :وقد 
استهمؤ ا" ق تهراك. فو اكده. الطلسة و الستحفمالاقة .وها 
قاله ابن سينا: «ورق الاس يطيب رائحة البدن: ويزره 
مو مهن حةمتتخل:الووه الكولد فى ال اسكان) 
(التسوس). 

والآس أنواع كثيرة. فصيلة الآسيات من ذوات 
الفلقتين ع2عع118/ا1/1 5عع101/1]20 والنوع الشائع منه 
315 119/1059 ويسمى أآس شامى والإنجليزية 
6 وعطر الآس أو ماء الح وو فت قديماء عرفه 
العرب معرفة جيدة. وذكر تحضيره في أغلب الكتب, 
بالطريقة التي استخدمها صاحب كتاب «كدمياء العطر 


ون 
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ل 1 د 
ْ أطراف الغضة والآزهارء وتدق قليلا وتغلى 
ن الزمنء ثم تجري عليها عمليات التقطير 
ي التصعيد بالرطوية) فتحصل على ماء 
يدهن الآس ممزوجا بالاء ). وإذا أريد 
ل على الدهن النقيء يرشح من المزيج؛ أو تجري 
علنه. العمليات الكيميائية المألوفة. 
ويطلق الفرنسيون على «دهن الآس» المصطلح (ماء 
الملاتكة) وهو يستعمل منذ قديم الزمان لتيخير البيوت 
والصالات ولتعطير الهواء.. ودهن الآس بوصفه عطر 
- قليل الاستعمال الآن- ولكنه يدخل في تحضير بعض 
أنواع العطور المركبة1". 


الخزامى 

ورد في لسان العرب باب «خزم»: الخزامى نبت طيب 
الريح» واحدته خزاماه.. وقال أبو حنيفة: «الخزامى 
عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة: 
طيبة الريح.ء لها نور كنور البنفسج».. وقد جمعت 
المعاجم اللفوية وكتن المفزدات الظبية على أن الخدامئ 
هو الذي يقال له «خير البر» لأنه أذكر نبيات البادية. 
وزهره أطيب الأزهار يتمثل به في الطيب.. وهو جنس 
نبات من الفصيلة الشفوية: وهى أنواع؛ وجميعها 
عطرة من أجل الأفاوية. وهي برية» وتزرع للرائحة 
والزينة. ويستخرج طابر الخزامى» من عشية 
الخزامى بطريقة التقطير باليخار( التصعيد 
بالرطوية)2؛ ويسمى ه«دهن الخزامى» و«ماء 
الكؤافي» ]ذا كان الحفن سمو يا دالماء علن شرا ساد 
الووف: إن الكزامى الواروة ف الكسي العرينة القدية 
هي العشبة التي تسمى (خيري البر) واسمها العلمي 
28 ]ا!] . وهذا الاسم يدل على جنس نبات 
الخزامى: ويضم أصنافا كثيرة. وذكرت في أكثر 
القزوات الظبية القدينة والحويفة. 

وتزرع عشية الحزامى في الهضاب المرتفعة في فرنسا 
وأسبانيا وانجلترا والنرويج. والخزامى التى تزرع في 
القاطق الناردة صكم وود أكن حويدة من يزرد الخراهى 
الذي يزرع في مناطق حوض البحر المتوسطء 
والخرامي التلنكة كسدفيك إن الخسرلة لتكليي يلقن 
الأدوية ذات الروائح غير المقبولة. 

وفي الطب تستعمل منعشاً ومنيهاً خفيقاً 
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5111112101 541141,. إن عطر الخزامى من العطور 
الجيدة. ويكثر استعماله عند الشعوب كافة. وهو من 
العطور المحببة جدا عند الإنجليزء ويدخل الخزامى في 
تحضير أنواع مختلفة من العطور المركبة» وهو مادة 
أولية أساسيةفي تحضير العطر الشائع 
الاستعمال في كل العالم. وهو «الكولونيا». ماء 
الكولونيا ©01082) 06 2311 , وكذلك يدخل الخزامى 
في صناعة مواد التحميل والرذادات (بودرة) وصناعة 
الصابون الجيد وغيرها. 

وهناك نباتات عطرية أخرى كثيرة مثل الزعفران 
والكافورء تدخل في تركيب كير من المواد الطبية» قديما 
وحدينا. وتدخل في تعطير منتوجات صناعية كثيرة: 
ولاسيما صناعة الشموع متثل شموع الكافور المعطرة 
بالكاقفور نفسه. على شاكلة شموع العنير المصنوعة من 
شحم حوت العنبر: كما إن استعمال الكافور في الحناط 
غادة جد ة: السعسية ا اسمن ا ولينانات الكافو و مادة 
معقمه. وقائل للجراثيم والميكروبات في الجثث 
التفنشحة ::وكاتنههنا ان الكتافون يتسامى ضوع 
ورائحته القوية تغطي على الروائح التي قد تحدث من 
شزاء التتيخاك التى تطوا على التحدق جه تأ كين 
ذفنها :و ذسعها ف الفصبول الكارة مذ الس 

وقد ورد ذكر الكافور في القرآن الكريم فى آية واحدة: 
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا»(الإنسان آية 2).. ومما جاء فى تفسير هذه 
الآية الكريمة «أن العرب كانوا يمزجون كؤوس الخمر 
يالكافور والزنجبيل حينا زيادة في التلذذ بها.. وقيل إن 
شراب أبرار الجنة ممزوج بالكافورء وقيل يمزج 
بالكافور ويختم بالمسكء وقيل معناها طيب بالكافور 
والمسك والزنجبيل». 

وفي العصر الحديث تدخل في صناعة العطور الحديثة 
نحو مائة من المواد الطبيعية والصناعية ويختلف كل 
عطر باختلاف أتواع المواد المستخدمة فيه ومعاييرهاء 
ومن تلك المواد الزيوت العطرية المستخرجة من غدد 
الأحياء البحرية والبرية ومن صمغ بعض الأشجار 
وخلاصة الأوراق والزهورء في أنواع مختلفة من 
النباتات. ومن أهم تلك المواد زيت العنير المستخرج من 
غدة خلف زعانف حوت العنيرء الذي كان على مدى 
قرون هدفا للصيادين: كما قدمته لنا أهم رواية ملحمية 
قي القرن التاسع عشر «موني ديك» التي كتيها «هيرمان 


ملفيل» وهي تشكل موسوعة علمية عن عالم الحيتان: 
وأسرار البحرء إلى جانب قيمتها الإيداعية والأدبية. 

ويمكن أن نقتيس منها المقطعين التاليين '': «... وأما 
العنبرالرمادي فإنه ناعم شمعي ذو رائحة نفاذة وشذى 
طيبء حتى إنه يستعمل على الأكثر في العطور وكرات 
البخور والشموع الثمينة والمساحيق والأدهنة 
المستعملة للشعرء ويستعمله الأتراك في الطبخ 
ويأخذونه معهم أيضا مكة للغاية نفسها التي يحمل 
المسيحيون من أجلها البخور إلى كنيسة القديس بطرس 
0-00 

و«...إن شطيرتي ذنب حوت العنبر حين تنتصبان 
فوقالماء ترسلان رائحة كالتي تنبعث من سيدة 
مدو نك بالك ككر نيال اا تسو اذا هلك 
ضخامة الحوت فبأي شيء أشبهه من حيث شذاه 
السطلؤة لذ كيه مدلك السول السدهي دع الاين 
المجوهرين المضمخ بعطر المرء الذي خرج به الهنود من 
إحدى مدنهم ليستقبلوا به الإسكندر الأكبر مرحبين؟. 

وفي الوقت الراهن أعاد البحث العلمي الاهتمام 
بالزهور والنباتات الطبية: ليس من أجل عطرها ولكن 
باعتبارها مادة غذائية تصلح لاستخدامها في المطبخ في 
إعداد وجبات صحية لجميع أفوان الأسزة.: وو كن 
الدكتور مصطفى نوفل أستان علوم التغذية بجامعة 
الأزهر أن الرائحة الجميلة للزهور بها مكونات «فايتو» 
واقية للجسم من البكتريا ومطهرة للإمعاء وطاردة 
للغازات: وتناول الزهور كان يتم في مصر منذ رمن بعيد 
على صورة مربى الورد الأحمر البلدي وشراب الورد 
بالإضافة إلى ماء الورد وماء زهر البرتقال؛ والني تتم 
إضافتها لماء الشرب الواقية من اضطربات الجهار 
الهضمي, خاصة مع زيادة مصادر تلوث البيئة. كما 
يتم استخدامها في تحضير أنواع كثيرة من الحلوى.. 
وفي أوروبا تنتج حاليا منتجات غذائية من الزهور مثل 
الشاي بالياسمين وعسل الزهور ومايونيز الزهور, 
وأيس كريم الزهورء بالإضافة إلى خل الزهور وحلوى 
مكسرات الورد وخلطة الأعشاب والتوابل بالزهور. 


المرأة وصناعة العطر 

ومن الطريف أن عمليات استخلاص العطور والزيوت 
وصنع الأطياب والبخور كانت تناط بالمرأة» إذ قالوا إنها 
أككن قهرة واماما يأسون اميم لذا كاك عغليات 


الايتقتخبلاض والطجة من الختصاضن المرأة: وقد 
اشتهرت نساء كثيرات فى هذه الصنعة أمثال «تابوتى» 
ثانامم12 السومرية؛ و«ثيوسيبيا» مزطء12605 أخت 
زوسيموس في عصر مدرسة الإسكندرية:» وكليوباترا 
الكيميائيةء و«ماريا الموسوية». وكانت لهن براعة فائقة 
في تعيين أنواع العطر وجودته. واستعمال الميزان لضبط 
مقادير المواد الأولية وكمية العطر المنتج متها. 

وقد اكتشفت في «تيه كوري» قرب السليمانية بالعراق 
-بحسب الدكتور جابر الشكري-' أجهزة كيميائية 
كثيرة العدد. منها القدورء وقناني لحفظ العطورء 
وأجهزة للترشيح والتصفية: وبكباطات: وكان: اليدان 
والعيارات مهمة عندهم لضبط المقادير المنتجة أو المواد 
المبيعة. وهناك وثائق كثيرة يشار فيها إلى العطور 
والأطياب في بلدان وادي الرافدين أو في بلدان مصر أو 
غيرها من البلدان الواقعة في الهلال الخصيبء وإلى كثرة 
وجودة الأطياب في جنوب الجزيرة العربية. 

وفي العصر الحديث تأخذ بعض العطور أسماء ممثلين 
مثل النجوم: بينما قام «سلفادور دالي» الفنان السريالي 
المعاصر يتصميم زجاجات العطور التي تجد من يحتفظ 
بها كنماذج فنية. وكتب أحد صانعي العطور, إنه ورث 
فق أسيلاف كدر كميدا من 5جاجات العطون القديية 
الفارغة» أما الممثلة السينمائية والتلفزيونية الأنيقة 
«أدويغ فينشي» التي ولدت في الجزائر من عائلة مالطية 
فإنها تشعر أن لها جذوراً شرقية, ولها رأيا خاصا في 
التعامل مع العطور تقول فيه: «أنا شخصيا لا أحب 
العطور القوية جداً؛ والأفضل لي أن يكون العطر خفيفاً 
كلفسة ناعنك وم3 الطسيعي ان تختلق كتثافة العطر 
وقوته حسب ساعات اليوم: والمناسبات وطبيعة الناس 
الذين يحيطون بناء وأنا أعشق العطور وكل الروائح 
الطيية: نبي تحمل لنقة خاضبة يهنا <متقل الكلسات 
زالإضاراف والألؤان واللتظرات الخاطفة.وهداامنا 
يمنعني من تقديم نفسي على أجنحة موجة من العطر 
العنيف المسكرء إن الزهور تهمس برائحتهاء لأن اللطافة 
هى سر المتعة؛ وهي الأكثر جاذبية في الحياة. 

00 «يتدر م الحميد»'" لم تكشف «أدويغ 
فينشي» عن اسم عطرهاء لأنه من الأسرار الشخصية 
جداء ولكن النساء كن على مدى السنين يسحقن حبات 
المحلب وأعواد القرنفل بأسنانهن ثم يفركن وجوههن 
وصدورهن بخلاصة هذا المسحوقء بينما يعطر البدو 


سب يي ب بيب ب ل يبب ب ست 
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المرة بأوراق الغارء وينقرد الغجرء رجالا ونساء 
ستخدام عطر فريد ورخيصء يدعى«ريف دور» أو 
5 وى لطن قوع 5 واناما انه مك لكر 
الأجساد التحيلة المعفرة بغبار الدروب الطويلة في 
بكتها التي لا تهداأ. 1 
. وتهاجر العطور كما تهاجر أنواع من النباتات 
والطيور. بين القارات. وأشهر أنواع الزهور المهاجرة 
هى «القانيلا» أو زهرة الأووكية النتى تحمل اا الكن 
لدى السكان الأصليين في تاهيتي كر والركاب اعون 
وأول من أعطاه هذا الاسم هو إمبراطور الأزيتك 
«مونتيزوما» الذي أمر بإضافتها إلى الشوكولات» 
لتقديمها إلى الفاتح الإسباني كورتيزهء في أطباق من 
الذهب. وكان انتشار هذه الزهرة في أوروبا والعالم 
سريعاء وهي تدخل إلى المطابخ والمطاعم أكثر مما تدخل 
إلى محلات بيع الزهور. 
وكانت المعارض التجارية العاللية التى بدات في المدن 
الكترى :3 أودونا و الو لاناك التعنة هك أراضرا ليت 
الثاني من القرن التاسع عشر وزاد انتشارها في بدايات 
القرن العشرين تعرض أنماط الحياة الشرقية في الملابس 
وأدوات الزينة والعطور والمراهم والأكحال؛ وأصبحت 
أنواع العطور تأخذ أسماء شرقية مألوفة مثل شهرزاد. 
وأبو الهول؛ وعلاء الدين إلى جانب «كحل إدريس».. 
يقول مثل قديم «إن لدى الإنسان أذناً جيدة وعليه ان 
يطور لنفسه أنفاً بسبب كثرة أنواع العطورء وتلوث 
البيكة بالنفايات الصناعية. وأهمها مشتقات النقط؛ ومع 
ذلك يمكن أن تجد من يقول لك: إن تلك المرأة التي عبرت 
لسسانة فسرقة ف الشاوع القوت: كاه هراود مقط 
«كوكوشانيل». 8 


المصادر والمراجع: 

2,59/ سليمان داود: سحر الشرق. مجلة الكويتء العدد‎ -١ 
1م.‎ ١ ' 5 إبريل عام‎ 

؟- د. على عبد الله الدفاع: إسهام علماء العرب والمسلمين في 
علم النبات. ص7”. مؤسسة الرسالة؛ بيروت1542م. 

"- لم يكشف الخطاب أو الطراز عن اسم المكان الذي كشف 
فيه. ومن المرجح ان يكون من البهنسا أو الأشمونيين 
بالصعيد الأوسطء جروهمان: أوراق البردي العربية ج© 
عىئ ليو اخطن السحد كانه النتيد ابو حور العف 
والصناعات في مصر الإسلامية. ص77 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب عام١195م.‏ 

؛- طه الباقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. ص 5548 - 


لالاااايسسالصوونس ااا كثللا”"“ثثثلااااااااامماا 000 
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١‏ نار البيان: بغداد عام ١197م‏ وانظر أيضا د. محمود 
رياض؛ ود. جواد البدري: الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية 
فْ وادي الرافدين: دار الرشيدء بغداد عام 11م 

5- عنعهأممطعء؟ امعتطعط لصة لاتاكتطعغطن): تزعيع.ا1. آلا 

9 -ععترعواط (132 برء) للسقأممموء81 امعاعدهة ما 

وانظر د.جابر الشكري: الطيب والعطور ف التراث العلمى 
العربي؛ مجلة الموردء. عدده 3 ١‏ بغداد عام ١/ا5ام.‏ 
ص١‏ ١.ء‏ مكتبة النهضة ؛ القاهرة عاء/ا ام : 

- ذكر البغدادي أن تعداد ما أخرج منه عام 297ه وكان عام 
حون كيف وعشرون وظلا: الآفادة و الأعكبار ق الاوز 
المشاهدة والحوادث المعاينة قُِ ان مصر : ص 2١١‏ نشر 
السايقة. 
ودهنه يستعمل أكثر في العلاج: حسن المحاضرة ج" ص 
995-54؟9؟. ,96 . م .1. عكلقء نال دععنرندهل! دعل ] : إأعزللا 

١‏ - يتدر عيد الحميد: إعادة الاعتيار للحاسة المنسية, العربى 
العدد 8*ه, الكويت: يناير عام 8 7 'م. 

الشركة البغمر: القوُويق والكلى عت المرأة فق الفصبر 

-١١‏ محمد عيد اللطيف ين الخطيب: المستظرف ثي كل شىء 
مستطرف» ص 23125 القاهرة عام 51كم. 
بيروت عام/ا1 15. وانظر جابر الشكري: الطيب والعطور. 

2- مبخائيل عواد: صور مشرقة من حضارة بغداد في 

كتاب كدمياء العطر والتصعيدات المنسوب للكندى. مجله 

/ا١-‏ حابر الشكري: الطبب والعطور السابق. 
الزيوت وخواصها الكيميائية والفيزيائية. وأبسط صورة 
للاستخلاص دهناء8:<8 تتم يواسطة التقطير بالبخار 
«وقال الصناع العرب -التقطير بالرطوية».. 
1111 0صنوء)5 ولقد عرف البايليون قبل العرب هذه 
تحضيدر ماء الورد. ولا تزال الطرق القديمة متيعة في كثير 
من المدن والبساتين العراقية» كما في بساتين كربلاء وإذا 
أريد الحصول على الزيت النقي الخاص يفصل من الماء إما 
بالتصعيد وإما بالطرق الكيمييائية المألوفة. 

6- ترحمة د - إحسان عباس. 

ادن جابر الشكري: الطيب والعطور. المرجع السايق. 

1١‏ يبندر عبد الحميد: إعادة الاعتبار للحاسة المنسية. العريى 
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والزوجان لا يسميان عروسين إلا أيام البناء واتخاذ 
العرسء والمرأة تسمى عرس الرجل في كل وقت. 
وتكرر في الحديث التبوي ذكر العرس والإعراس 
والعروسء. وفيه: «قأصبح عروسأ» يقال للرجل عروس 
كما يقال للمرأة. وهو اسم لهما عند الزواج. وفي الآثر 
أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
ابنتي عريّس, هذه الكلمة تصغير عروسء ويقال 
«معرس» للرجل إذا دخل بامرأته عند بنائها (عند 
الذؤاع): 
واشتهر في الاستعمال الدارج تخصيص العروس 
بالمرأة. ووصف الرجل بال (عريس). ونقرأ في 
مسرحية (عروس التيل) لمحمود تيمور الغنائية (من 
التسية. السا دس فندن العامة المهعرية): 
ل ل 27 ا 
يعجو وخا تك عجسينق الكتتجلان 
تعكفيرة تحقشو ل السنسشحسو زان 
وخِيره مال ويأزرُضنا 
«ياربتةالأرباب2إيزيس 
فيتي العَروسة للعفعريس 
يض حك لنابعدالفيوس 
والموج يسمطعنالفنثا 


وقد أثيتت بعض المعاجم المعاصرة هذه المفردات: 
ونقرأ فى المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة 
العربية دالا قرة: «العروسة: الزوجة مادامت في 
عرسها. والعريس: الزوج والجمع عرسان. 

وبالمناسبة فقد أطلق الناس اسم العروسة على دمية 
تلعب يها البنات. 


(؟) 
واشتهر فى مصر «عروسة المولد», وهى دمية تتخذ 
قاذ هنمتا نسي اللاكتفاق يدابز لط لحري الشرويت 
وسميت كذلك لأنها محلاة بثياب رقيقة شفافة براقة 
كذكن معان 3 اللعووين :|الاتقيانه بمويفةاه العونة فقفد جره 
سكر أبيض أو أحمر ثم تزين بالورق المذهب 
لم لس 


(؟) 
وفك المقوواك الكطلفة السو مون مار 5 العرو: 
وهي تقال لغرضين الاول: حين تجلى العروس على 
زوجها أي لينظر إليها على تلك الحال من الاحتفاء بها 


5 5 ؟ 3 ٠‏ » 
السو ضاث العدد ( م أغسطس 3 كم 


والاحتفال. فالماشطة - مثلا- تجلو العروس؛ ويقال 

جلت العروس واجتلاها زوجها أي نظر إليها. 

زوجته من منحة أو عطية أو هدية فى ذلك اليومء يقال 

حلا قلان افر أنه عفدا مت اللولة أو تسلها كذا وعدا من 

النقد (ذهباً أو فضة أو غير ذلك) إذا أعطاها عند 

جلوتهاء وفي حديث ابن سيرين انه كره ان يجلي 

امرأته شيئا ثم لا يفى به. 

ويقال في السؤال من هذا عن إحداهن: ما جلوتها؟ 

فيقال: كذا وكذا. 

ونقد: نكو الشهن اكريما ,كطلو ف العووني ومن 

أحوال الجلوة. ومن طريف الشعر في هذا الموضوع 

قول احدهم., يذكر تاخر ظهور العروس وانشغال 

الماشطه بها: 

ممع ع مييق لكوع النفصيرة 

"قددنتّا السصطتب خخ أوبدا 
وهي لم تقض لبيسها!ا! 


فهو يذكر التأخير الناجم عن الاهتمام بملايس 
العروس. 

وبالمناسبة فإن العرب تسمى التوب الخاص الذي 
اليم الفؤويق فورتله انكاس كانه الفا | كير 
الخاء) وفي توصيفه قيل إنه رداء تليسه العروس على 
ثوبها (فوق ثوبها المعتاد) فتخفيه به. ويسمى في 
مصر: ثوب الفرح» ويقال له في الشام: تفصيلة العرس 
(لأنه يفصل خصيصا للعروس) وإن كائوا اليوم 
نكندتزواتة جاضدر ا لكثرة أنواعه: ومباشافه وكتافين 
الباعة في أشكاله. 

وكال شاعر آخر يستعجل زوجته: وقد أدركها الحياء 


وهي تجلى: 
سكرت وحجههايكف عليه 


شَبَكُ النقش وهي تُجلى عَرُوسا 
قلت:لميُفز: ]اه ترك شيتثاً 
ومتى غطت الشباك الشموسا؟ 


فذكر الشاعر أيدي العروس التي زينها نقش الحتّاء, 
كما ذكر جمالها الوضاء كالشمس المشرقة (التي لا 
ديه الدنالةؤل ككول دون كيو عمانيا . 

ومن طرائف التراث الشعبي المدون عن مطلع القرن 
الماضي أغنية تغنى في الأفراح تصوّر العروس وقد 


امتنعت من النزول من علية الدار إلا إذا جليت بشئ 
تستاهله من الجوهرء يقول مطلعهاء وهى حديث متبادل 
بين العروس وصاحباتها أو أهل العريس: تقول 
المجموعة (والنص من التراث الشعبي الشامي): 


ملحي سكي كتخير انول 
يباحلوه انزرلي 
وترد العروس: 
إلابحل قلماس 
المهامهاتفصل تفصل 


واليايا يحول يشتري!.. 


فالجلوة: حلق من الألماس: أمها تختاره؛ وأبوها 
يتولى دفع ثمنه. فهى أهل لذلك الدلال. وذلك أحمد 
أمين في العادات المصرية في الزواج في ذكر الم و كب 
الذي يقل العروس ومن معها من أهل العريس وأهلها 
«ثم تتقدم والدة العريس على العروس لتقودها إلى 
المنزل ثم تتلوها والدة العروس ويسير هذا الموكب 
خلف الموسيقى في بعض الشوارع الهامة ثم يعرج 
على منزل العريس فيتقدم العريس لاستقيال عروسه 
فتتأبى وتمتنع ولا تنزل إلا بعد إلحاح» إلخ. 

وقد يكون كلام الأغنية الشامية موصولاً بمثل هذه 
التقاليد التى كانت سائدة من تمنع العروس الذي فيه 
ركل الدلال». 


2 
# : 
فنا 


ويذكر أيضاً: جهاز العروسء وجهاز (في الفصيح) 
مفتوحة الجيمء والعامة تقولها بكسر الجيم؛ وهو ما 
تحتاج إليه العروس؛ وقرأً القراء كلهم بفتح الجيم في 
قوله تعالى في سورة يوسف (ولما جهزهم بجهارزهم) 
من الابة *ل!. 

والجهاز في اللغة هو ما يحتاج إليه في وجهه. ولهذا 
أضافوا الكلمة إلى أمور متعددة أشهرها جهاز 
العروسء وجهاز المسافرء وجهاز الغازي المحارب 
بما يحتاج إليه وجهاز الميت أيضا. 

وللناس عادات في جهاز العروس وتقاليد تختلف 
مظاهرها بين بلد وآخرء وقطر وآخرء وعلى الرغم من 
غلبة موجة الحداثة في التعامل مع أحوال الأفراح 
والأعراس لا يزال بعضهم يحتفلون بجهاز العروس» 
ومتعلوحه على فلآ فق انكاس هتفاو له الححفالا 


.. 1 داأثة تراز‎ ٠. 


الموسيقية الشعبيةه. 
وفى معجم أحمد أمين فى العادات والتقاليد (وقد 
ألفه قبل نحو نصف قرن) كلام أورده عن المغالاة في 
جهاز العروسء ونقله من منزل العروس إلى منزل 
الزوج «فى عربات مكشوفة. وكلما كانت العربات أكثر 
كان الزهو بالجهاز أكبر». 
2] 

ومن زينة العروس القديمة الموصولة يعادات اليوم 
كما فى لسان العري- نقطت خدها بالسوادء أي فعلت 
أو زيادة إظهاره بنقطه. ويقال في كل تحسين للوجه 

وسمى المتنبي تزيين الوجه وغيره باسم التطريه 
فقال مفضلاً الحسن الأعرابى الطبيعى على الجمال 
حسئن الحضارة مجلوب بتطرية 

وف يالبّداوة حسن غير مجلوب 


واستعيرت كلمات كثيرة لمعنى التحسين والتزيين 
والتجميل. ومنها النقش بالحناء والاختضاب بغيره 
أنكنا مما عطول تتضئلة. 

واشتشسيزرت ليلة النحنة (الحاء): وفيها متحت 
العروس وصويحباتها ويطول الحناء الأيدي والأرجل. 

ولا يزال للحناء أثر في الأفراح في البلدان العربية 
المتخدرنة هوا السراكز الحصدرىة"الكبورى #العواضعم 
والمدن الواسعة. 


يذ 0 
ُُ 


شغل اسم العروس وأحوالها المختلفة جوانب 
الماكوى الشهين :مخ الحكانات والأسناطين: والأقوال 
وال مكالوة امنتفانبج التهيو هن الاديدة شهر ا ونكر ا من 
و الأعر انين واتككفى قن هذا المجال تامور تشاشب 
الكلام عن العريس مما يلائم ويناسب. 

فى أمثال العرب القديمة: «لا عطر بعد عروس» ويقال 
فيه «لا مخيأ لعطر بعد عروس» قالته امرأة من قبيلة 
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التي صارت مثلا حين لم تحمد زوجها الثاني في قصة 
ذكرها الميدانى (؟:١١5).‏ 

وقالوا «كاد العروس يكون ملكأ». والعروس في 
المثل: الرجل. أى يكاد يكون ملكا لعزته فى نفسه 
وأهله. 

وروي أهنا: «كاد العروس يكون هيداه والمقصد 
واحد. 

وضريوا المثل ب «طفيل العرائس» وسيرد الكلام 
عليه . 


وضربوا المثل في العرائس. وشراء الأعراس, 
وشهرتها بعروسين كانتا في العصر العباسي: 
الخذاهما قطن التدى ::وانسمها: أسفماء ينثت لخفاروية 
(توفيت 58/4؟ه) وكانت من شهيرات التساء عقلاً 
وحمالا :وأديا ::تروهها المعتضيع ببينة كا لف وهو 
أحد الخلفاء العباسيين) وجهزها يجهاز لم يعمل مثله 
ما قل 

والعروس الثانية المشهورة هي بوران بنت الحسن 
دن حون الح تززجيها الخلي: العباسي العادو- 
(1-151؟) وكانت من أكمل. الناس أدبا وأخلاقا: 
وقد قيل في أخبارها «ليس في تاريخ العرب زفاف 
مق قدكها أمفق فى نافيا كل لماعو سر 00 
وللشعراء فى وصف ليلة العرس كلام كثير. 

وبالمناسية قفإن البورانية طعام مشهور منسوب إلى 
بوران زوج المأمون. 

وفي الأمثال العامية ضربوا المثل أيضا يأم العروس 
وأم العريس وبالعروس بحسب ظروف الكلام 
ومجرياته. فقالوا فى مصر: «لبس البوصه تبقى 
عرزوسة) وقال هنذا فى معفى أكر الكخيل والازيكة: 
وقالوا فى حال الازدحام وتكاثر الناس: «عرس وداير» 
وقل باقر هنا لتورج دقن طروي » لين يدرك عرص 
بسائحة: وكين يعر هوا ' الكنا على الكرين كال اباي 
اواعحعة ويا لتركي (الركوف) يا لوق إنقل ) :الع 

يقال فى من يدعى فى المناسيات لخدمات يقدمها؛ لا 
إكرانا لوقي أمكال نصمر» «اترهيس العروسة في 
ركبتها تلحقيها في جمعتها» على التفاؤل بسرعة زواج 
صديقات العروسء وقالوا: الفرح للعروسة والعريس 
وألكنقا للمتاعيس. 


(/07) 
والعرب تضيف إلى العروس كل شيء شديد الحسن, 
جامع للصفات المحمودة المنظور إليهاء ومن ذلك: 


- سفينة العروسء وهي السفينة الكبيرة التي تشتمل 
غلى ناشين الأمقفة للتجارة: ١‏ 

طوخؤواقة العروس :تفال فى كن كزان خاضة 
راخرة بالنفائس والطرائف. 20 

- وسوق العروس: ويطلق على أحسن الأسواق 
وأجمعها لأحسن الطرائف والبضائع. 

وإنما أضافوا هذا وأشباهه إلى العروس لأن العادة 
جارية باحتفال الناس لتجهيز العرائس بالأشياء 
الطريفة والنفيسة. 

ومن هنا ضريوا المثل ب «سوق العروس» فقالوا: 
«أحسن من سوق العروس». 

وأطلق اسم سوق العروس قديماً (في العصر 
اللعيامدى ]ماني وق تعيدة يفواو كان جيم 
الطرائفء قال الثعالبى «وما ظنك بأحسن الأسواق فى 
الي اليلاد»؟ ١ ١‏ 

وكان الخوارزمي (الأديب الكاتب فى القرن الرابع) 
آذ وضت اعراة بالحدين كال كانه شوق العروى 
وكأنها العافية في البدن. 

ونومة العروس وردت في حديث رواه الترمدي 
(جنائز ١/ا)‏ في صفة المسلم المؤمنء وقد سئل في 
القبرء وعرف عمله الصالح المنجيء وفيه: «ثْم يفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً في سبعينء ثم ينور له فيه. 
ثم يقال: نم؛ فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان 
(أي يقول الملكان) نم كتومة العريس الذى لا يوقظه 
إلا أحب الناس إليه؛. حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك». 


)68( 

وذكروا - مما نسب إلى العروس- ليله العروس» 
وذيل العروس وحنين العروسء وقناع العروسء 
وعطر العروسء وجلباب العروسء وثوم العروس. 

فليلة العروس يشبه بها ما يوصف بالحسن كقول 

وشادن في الحسن كالطاووس 
أخلاقه كليلةالعصروس 


وذنب العروس: يراد به ما ينجر من توب العروس 
الطويلء. شبّه ذنب الفرس بذنب ثوب العروس أو 
امَكدَادة الوشيق فقال: 
لهانذنب متثلذديلالعروس.. 

فقد أراد امرؤ القيس تشبيه طول ذيل الفرس يطول 
ذيل ثوب العروسء والعروس تجر الثوب لطولهء وقد 


وه" 
زر أعبدا +64 /, أ .بم 
ا مدان العدة 1ك اللفاسيا ام 


يكون ذلك من الحياء ويكون من الخيلاء. 
وفي قناع العروس قال شاعر يصف خيلاً أثارت 
القبار فى رحضها حتى كست جبلاً يسمى دمخاً: 
وجَنَلّندمخاقتاع العقروس 
تذني على حاجِبَيْها الخِمّار 


والتشبيه هنا من باب التشبييه التمثيلي: وضع 
د ىقابل سو :لخر الل وعدي جد 
دمخ. وهو غبار ثائر عال يشبه قناع العروس الذي 
يغطيها بلونه الأبيض. 

وفى جلياب العروس وهو ثوبها الخاص بتلك 
المناسبة قال ذو الرمة (ديوانه 8 :)١١١‏ 
وليل حجلياب العروس ادرعثه 

بأربعّة والشَخّصُ في العَيّن واحدٌ! 


قال يونس النحوي في «جلباب العروس» إن الشاعر 
شبه الليل بجلياب العروس في الطول. وقال الجاحظ: 
أراكسدنة اللينافقطيته اندها مالسو اف كنا يعكلى 
حلياب العروس كل شيء فيها. 

واستفاد الزبيدي حين شرح القاموس المحيط من 
سجعة «العروس» مع القاموس فسمى شرحه «تاج 
العروس من جواهر القاموس» ولا يزال يسمى بهذا 
الاسم: فهو تاج؛ وهو إكليل أيضا. 


(8) 
ومن الطرائف والغرائب معاً إظهارهم حسن 
العروس (وإن كانت شديدة الحسن والجمال) 
بإحضار فتاة غير جميلة أو تشعث هيئتها وملابسها 
لتكون إلى جانب العروس لتصبح في عين الناظر أكثر 

جمالا. وسموا تلك الفتاة بياسم (سوداء العروس) 

وقيل فى وصفهاهي جارية سوداء تبرز أمام 
العروس الحسناء وتوقف بازائها لتكون أظهر 

لمحاسنهاء كما قال الشاعر: 
طوالع في داج منالليل غيّهُبِ 


وكما قال الآخر 
والذ 5 7 ع 0 4 ألذ 


ولتكون سوداء العروس كالعوذة لجمالها وكمالها! 
وضريوا المثل ب (سوداء العروس) كقول أفنن 
اسحاق الصابي يصف شراباً من نقيع التمر أسود 


الليل تحمله فتاة بيضاء اللون 
إلى الضيف الكرام بحسن قده 
وفييدهمنالتمري كأسن 
كسوداءالعروس أمصام خده 


واشتهر ممن نسب إلى العرائسء طفيلء المعروف 
يطفيل الأعراس وطفيل العرائسء وهو الذي أعطى 
اسمه لهذه الظاهرة الموحودة قيله والموجودة بعده: 
ولكفة جاشتهارة و فحزنة أغطاها اسنمة فى العريية 
وطفيل شخصية حقيقية وإن اختلف في نسبته. 
واشتهر بالغطفاني مما يرجح نسبته - كما ذكر ابن 
قتيبة إلى عيد الله ين غطفان بن سعد.ء وكان يتتيع 
الأعراس فيأتيها من غير أن يدعى إليهاء ويقال إنه أول 
من فعل ذلكء, وإليه ينسب الطقيليون. 

وضرب به المثل 


ضراث - العدد (57): أغسطس ٠*5‏ 


"5 


آل 


55 


نفسة: 
خليفة مولاه صفقب لالعرائس 


ةا 
الأمشال: والامؤوال اسكفادوا من الكلفة ف فحون 
البلاغة: وخصوصا فن التشبيه::ومثه تشبيه المقرى 
التلمساني غوطة دمشق بالعروس.ء وقد زار دمشق 
وضواحيها فأعجيته جداء قال: 
ولب ب شق وأ قت رواء 
وبه خحة وغضفاره 
صطصطحخت فوافت يشاره 
وغوطة كع يروس 
تزه ىبغأع _ جب شاره 


وقال أبن عبد ريه يصف سفينة: 
كأنَهِاحِبلٌفىالماءينتقل 
يا من رأى جبلاً في الماء ينتقلٌ 
تحكىالعروس تهادى في تأوّدها 


وقد أضافت الدايات والحول 


فهي كالعروس تحيط بها الوصيفات واللواني يعتنين 
نا 
ورتت عائشة التيمورية ابنة لها توفيت في زهره 
الشيابء فقالت من قصيدة (على لسان ابنتها وكأنها 
تحادتها) 
أماه قدعرّاللقاء وفي غد 
سترين نعشي كالعروس يسير 
وسبتتهي المسعى إلى اللحد الذي 
هومنزلٌولهالجصوع تصيرٌ 
قولي لربّاللحدرفقاًبابنتي 
حجاءت عروساً ساقهاالتقدير 


وتخيل عمر أبو ريشة للمجد عروساً. وهي عروس 
طروت لأن أهل الشاء حققوا الاستقلال عن الانتداتب 
الفرنسيء والقصيدة المشار إليها طويلة وهي من 
عيون شعرهء وفيها: 
با عروس حب وس وا هوي 
في مفغانبثتاذيولالشهب 


ا با الع اج راسيو كام 


لنتريحيّةرمل فوقها 
درج البفغي عليهاحقبة 
وهوىدون بل وغ الأرب! 
ومن طريف الشعر بيتان ذكر فيهما الشاعر مفاخرة 
بين دمشق وحماه من مدن الشام» وجعل دمشق تتيه 
بالعروسء. وهواسدحإحدى مآذن الجامع الأموي 
الكبير (مئذنة العروس).: فقال واستفاد من فن 
التورية: 
قاسوا حماة بجلق فأجبثكهم 
هذاقياسٌ فاسدٌوحياتكم 
فعروس جامع جلق مامثلها 
شتان بين عروسناوحماتكمم!.. 


اك 

واستفاد المؤلفون والمصنفون من اسم العروس 
لكو الكلمة متا مز عخاوية كلك المؤلفات: 

- وفي هذه العناوين ما هو يتعلق بالعروس على وجه 
ما «تحقة العروس ونزههة النفوس» و«مستند العروس 
لاسن الأسرة الاستلافية السكددة» ككف العروسك 
(أى الزواج السعيد في الإسلام)» و«شهر عسل.. لكل 
عروسين» و«أزياء العرائس». 

وألفت كتب عن بعض المدن التي وصفت بالعروس 
قدو وي لمعمو لكلل الويف و كروي بن 
«إدلب عروس الزيتون الأخضر» و«عروس الريف» 
و«القدس عروس العروية» و«تدمر عروس..». 

وجاءت كلمة العروس جزءا من عنوان لأكثر من قصة 
اجتماعية وتاريخية. 

ووردت تزييناً للعنوان مثل كتاب ابن حزم «نقط 
العروس في تواريخ الخلقاء» و«مولدالعروس» 
الشهير بالجوزيء و«تاج العروس الحاوي لتهذيب 
النفوس» لابن عطاء الله السكتدريء؛ و«عرائس 
المروج» لجبران خليل جبران» و«قصص الأنبياء 
المسمى: «عرائس المجالس»..إلخ. 

وهناك كتب ورد في عناويتها: العروس والعرائس 
مما يخص مسرح العرائس (الدّمى). 

والاتتقتضاء "نظال» تكن هذ[ القدى :القليل ودل علئ 
شيوع الكلمة وانتشارهاء ولا شك فى أن إيحاء الكلمة 
واشعاعها الحسن أغرى اله افده بالاسنتفادة هن 
استعارتها. 86 
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تفئنت المجتمعات البشرية منذ استقرارها وميادرتها النشاط الزراعي 
وتذوقها للرفاهية ورغد الحياة الحضريةء في اختراع وتطوير أدوات وهياكل 
تسمح لها بالتقاط وتوزيع الماء الذي أصبح ضرورياء بل حيويا لصحتها 
وراحتها. فلقد افترضت إدارة الموارد المائية, ابتداء من العصر النيولية 
علط1نامء0 1 وحتى عصرنا هذاء الاهتمام باختراع وتثبيت, ثم ننظيم وتسيير 
عرّة منشآت مختلفة الوظائف نذكر من بينها: التقاط المياه السطحية 
والجوفية. أو معالجتها الأولية (احتماليا) جلبها نحو موقع 


وحديثا معالجتها مجدّدا بغرض إعادة استعمالهاء الحفاظ عليها من الناحية 


و 


الكميّة والنوعية والوقاية من المخاطر التي قد تتسبب فيها. 


0 


0 


0 


الواقع أنها هندسة المياه ظهرت في المواطن الريفية 
أولاء حيث اليساتين والمزارع والمراعي المترامية 
الأطراف التى ساهمت فى تكوين ثروات الحضارات 
القزرية رعشت قرفا فل هاا قطن رك بو كشوك ند 
العلوم التقنية والتدابير التنظيمية بفعل تزايد وتعقيد 
متطلبات الحياة المدنية وازدهارهاء وسوف نقتصر 
فى هذه الورقة الوجيزة على تفصيل هذا الجانب 
لدان أي الهندسة المائية وسط العمران المدني. 

يزخر تاريخ أوّل المعمورات المستقرة بمعلومات 
هامّة مفيدة تتعلق بما يعرف اليوم بالهندسة 
المائية1/0:80116 كما يبدو أنها باشرت البعض مذ 
في زمن مبكر نسبياء في وضع منشآت مهيأة حسب 


كميّة الموارد المائية المتوفرة محليا لتدارك حاجة 
السكان لهاء كان يتم بفضلها التقاط وتوزيع المياه من 
جهة؛ ثم تصريفها بعد استعمالها من جهة أخرى. ذلك 
ما حصل في مدينة «موهتجو دارو» باكستان)» 
و«ماري» (العراق)؛: و«حبوبة كبيرة» (سوريا). يعود 
تاريخ إنشاء جميع هذه المدن الأثرية إلى منتصف 
الألفية الثالثة (ق.م). وقد كشفت الحفريات التنقيبية 
في تلك المواقع التاريخية القديمة عن وجود شبكة 
لتوزيع الماء وأخرى لتصريفه بعد الاستعمال وهي 
تمتد إلى كل أحياء المدينة. 

تم اختراع أغلب المنشآت المائية الحديثة قبل "٠٠١‏ 
سنة!. وقد وحد أسلافنا لكل هذه المسائل المتعلقة 
نالماء كيل أ كقتنات متناسة تا جحتعة: أضافك ليا 
ستو ناا يهف الكور 5 الفيتاسة المقبخات التيكانيكية 
وتقنيات معالجة المياه الملوثة الني تزايد حجمها 
وخطر ها فى كدونا ف السيق ماين : لاض 

قد لكر كل الغو قن غوى لكا ريع طاريق متاق 
استقرار العمران البشري بمواقع توقر الماء في 
مختلف صيغه: نهراً كان أم بحيرة:» عيناً جارية أم 
جوفية. ولا تبعد المدن المغربية؛ الداخلية والساحلية؛ 
عن هذا النموذج العام. فالعديد من المواقع المدنية هنا 
يدل على هذه الاستراتيجية التي تربط اختيار الموقع 
المقد وي ف ف الضاء ننه كما كس 1ك السريكة 
المعماري بالصيغة الطبيعية التي يظهر بها. فقد يدمج 
عن اكها تورات أى حطييورا ١د‏ احؤاهيا اء عزون ادال 
التاريخ يشهد لها متانة وفعالية وأناقة مؤكدة. 

ربس بكي تتشي الشإاريلة الشافية راد 
الهيدروغرافية) بخارطة المدن التاريخية في المغرب 
لامتتتاج هذى الدلاقة الجدلمة الو اكب ها سن اتسين 
الماء وتطور العمران. فقد برع الإنسان فى جلب الماء 
إلى موقع استقراره؛ تلآ كان أم سهلاء جديداً أم سابق 
التعمدن: 'متلفنا كشوك عليه القدوات: الممكدة: على ,يعد 
عدة كيلومترات في مدينة «شرشال» بالجزائر 
و«قرطاج» يتونسء والسواقى والأحواض التى أعطت 
أسمها للمدينة فى مدينة (تلفسناة» بالجزائر, «تلمسان 
المشاس ود و سقكاه كو رهم القاء وتصيريية كبن واه 
المدينة في مدينة «الجزائر» ومدينة «فاس» بالمغرب 
الأقصى. ‏ 

من جانب آخرء لا يؤثر عنصر الماء في اختيار موقع 
الشتيران فحسب بل .وق كخافخةوتنطيمة المدني, 
وفي بقائه ودؤامه. كما أنه يبصم بختمه على العفارة 
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والاقتصاد. ويفرض ضرورة إنشاء خطط وأساليب 
متفاوتة التعقيد لجرّه وتوزيعه وتخزينه حسب قرب أو 
بعد منبعه, وحسب صيغته السطحية أو الجوقية, 
وحسب وفرته أو ندرته. 

كعد امنخر | تنكدة العاء تكن نون الكهودويات الأسناسية 
والمشروطة لكل عملية تمدن أو استيطان. لا سيما في 
منطقة المغرب العربي التي سنذكّر بخصائصها 
الطبيعية في الفقرة التالية. ‏ ' 

موف مسي لكا هذه لمعف العا ريكي الخاضة 
بالمنشات والمباني المائية بتوضيح ما يلي: 

سو امال ناكد امسر فندر مقة | فم الفكوات 
التاريخية قييل وبعد الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب 
العردى. 

كدي لطيو عي يعدن العقنيا ف الأسالين 
التنظيمية بالخصوص في ثلاث مدن جديدة أنشئت 
ابتداء من القرن لام: فيد «القيروان» بتونس (لام)»ء 
مدينة «فاس» بالمغرب الأقصى (8م)» «قلعة بني 
حماد» بالحزائر ) ١‏ ام). 

- كيفية تأثير العنصر المائي في تحديد الموقع 
الكدوا في وا روما العا 507 

- ثم سوف نتطرق إلى المفهوم الفلسفي 
والاجتماعي للماء وبعض الجوانب القانونية 
المسخطاين التوضعات السسننة ساد 

١‏ - الطبيعة الجغرافية في منطقة المغرب 
العربى: 

ينقسم إقليم المغرب إلى منطقتين متباينتين هما: 

تبقتطقة ويابدلة مظلة على حكن الفكى الوط 
تكدها سلسلة كيال الأطلسن: 

- منطقة سهلية تتلوها منطقه صحراوية شاسعة. 

يشمل هذا التباين المناخ والتضاريس والإمكانيات 
الزراعية والثروات المعدنية أيضا. إذ تفصل سلاسل 
جيال الأطلس التلى والأطلس الصحراوي الشمال 
العحظر قل الحقوي: الجا ماقيو أن ماف - المناخ كل 
هذا الإقليم هو تقليه وتفاوته؛ واختلاف كمية الأمطار 
وطبيعة المناخ السائد في المنطقة الساحلية نفسها 
وفيما بين الفصول الطبيعية لتزيد المناظر والنباتات 
اختلافاوتنوعا 

توضح خريطة الأمطار في منطقة شمال إفريقيا 
تباين هذه الكميات من جهة لأخرى, أما بالنظر إلى 
المعدل السنوي (* ٠‏ 7مم)» فهي لا تشكو من الجفاف 
التام وهي تلتقط أكثر من * 4٠‏ مم / سنويا داخل ما 


002 وار > العدد (50) #اعسظد اام 


يزيد عن ثلث مساحتها الإجمالية: ذلك ما يسمح 
بمواصلة وتطوير الزراعات الساحلية. وقد تزخر 
بعض المناطق بمعدل يفوق 8٠١‏ مم/ سنويا. تلتقط 
المناطق الجبلية كميات معتبرة من المياه ( بمعدل 
''4 إلى ١١٠:‏ مم/ سنويا). وتستفيد المناطق 
السهلية والسهول الساحلية بمعدل * *؛ إلى * :1 
مم/ سنويا. بينما تنخفض هذه الكمية إلى ١١٠١‏ 
أو ' 5 "مم في منطقة الهضاب العليا. لا شك أن لمقرية 
البحر والسلاسل الجبلية أثر مباشر على نظام تهاطل 
الأمطارء إلى جانب ظاهرة تبخر الماء فى المناطق 
الزاهدنة القى معوه سنيهها الى يطول كذ التعتس 
وكثرة هبوب الرياح الساخنة. 

لهذا المناخ المتباين علاقة واضحة يطبيعة الأرض 
والنبات وبالأحرى بالمجاري المائية. فأغلب الوديان 
في منطقة شمال أفريقيا وقتية وليست دائمة؛ لا تبلغ 
أقصى مستواها إلا يمناسية الفيضانات الفصلية. فقد 
تشكى جميع هذه المجاري المائية من ظاهرة التبخر 
أو ظاهرة التسرب بشكل ملحوظ؛ سواء وجدت 
بالمنطقة الشمالية وانكبت فى البحرء أو فى المنطقة 
الكوي: انكف فى النتشخقضات: ْ 

تتحكم هذه العوامل البيكية في توزيغ السكان 
وتطور العمران حيث تبدو المناطق الشمالية أكثر 
تشاريا مامتطليات الحياة اتحقوية التسقترة 
والكزايف السكاني» متاكو اتن اللعتصيي الساكن فى 
احقان عرافم المحظات المرزسفة المدن المز هر 
عير تاريخ المعمورات البشرية السابقة للفتح 
الإسلامي: إلى جانب شبكة المواصلات الداخلية؛ التي 
شوخ سيور الا ءاعد العو نتن دو كم نيا ة 
الموارد الماشية نظرا لامتيازات دفاعية ملحوظة كان 
لابد من مراعاتها وقد كانت تمون بواسطة قنوات 
وسدود لتحويل مجرى الماء ياتجاهها. 

؟- العمران اليشري في منطقة المغرب العربي 
قيل الفتح الإسلامي: 

يوضح تاريخ المدن والمناصب الأثرية تطورا 
عمرانياً في شمال أفريقيا من حيث تواصله الزمني 
وأا كد ادن الكا رفوم فلع نتف على زها ا فتن امقر 
فا الاقائم دون القطاء معد عصدو ما قال الخاريت 
بالرغم من معايشته لفترات متفاوتة من حيث مستوى 
النمو الاقتصادي والحضاري. بالنظر إلى الخصائص 
المناخية ونظام الأمطار وطبيعة المجاريى المائية 
المكلب : افتضى تجن الموطق تييكين :ة السككلدن 


جميع أنواع الموارد المائية الموجودة. فقد اضطرت 
كل الحضارات التى تتالت وتكاملت وازدهرت هنا إلى 
ضبط وتطبيق سياسة مائية دقيقة وجادة. 

لما رست سفن الفينيقيين على سواحل حوض البحر 
المتوسط الغربية. أنشأت تلك «المحطات اليونيّة» 
وأقيمت التبادلات التجارية مع أهل البلاد. وبعد فترة 
أحْشناأ العو كاندون مستهكمر اف :شكاتية لا تحرف عنيا 
الكثير. المرجح أنها تطورت تلك المقرات الساحلية 
فيما بعد إلى موانئ ومدن مستقرة. بينما برزت بعض 
المدن الداخلية فى منطقة التلال. 

ظهرت فيما بعد مدن جديدة وأعيد تشكيل وتهيئة 
المدن القديمه بدفع من الرومان الذين تركوا في 
منطقة شمال إفريقيا أهم الآثار المعمارية القائمة إلى 
حد اليوم. نذكر من بينها إنشاء شبكة للطرقات 
الداخلية وضبط سجل المساحات وإنجاز العديد من 
المنشآت المائية الهادفة إلى تنمية الزراعة. 

لقن مركت كل وول هورشحكة إلى اسحنطان شهالن 
إفريقياأهمية تطوير الزراعة فى الأراضي 
المستصلحة بجانب منطقة السهول والهضاب العليا. 
كذلك فعل الرومان والفينيقيون وسكان البلاد أنفسهم. 
وشبط هنذه :الشيعة :زات الخزوة التضاكية المخوضشطة: 
اتجه العمران بديهيا إلى شغل الآراضي الواقعة على 
صقاف الونى نح تيكقي ا يككية ودر آنا فى 
حال عدم الاكتفاء من الموارد الموفرة محليا عن طريق 
الآبار والعيون. فقد كانت تجلب المياه من مناطق 
نائية. ذلك هو الحال في مدينتي «قرطاج» (تونس) 
وشير كال رالسراكي | حي هارث الستدود 
والقنوات الكبيرة. كما كانت تجمع مياه المطر وتنقل 
عبر أنابيب متصلة يأحواض عامة أو خاصة حيث يتم 

لقد خص الرومان بعض المهندسين بمهمة التفتيش 
على مواقع تواجد الماء وعملية حلبها عبر القنوات 
العامة. وهي تصنف من حيث بنيتها المعمارية إلى 
نوعين: 

- قنوات مشكلة من مجموعة أقواس عالية متتالية. 

د قتواع مشتكلة وى لاف طمفات "من الافواسن 
الجر كنة.: 

كان :قفون الحداه هتد :يو ابه الفسيية «وسظ احو اهن 
واسعة, يتمّ بعد ذلك توزيعها عبر مختلف الأحياء 
السكنية بواسطة العيون العامة. 

*- ظروف تمدن المغرب في القرن /ام (فترة 


الفتح الإسلامي): 

أتى ذكر هذا الموطن فى بعض الكتايات السابقة 
للقرن )2 وافي. تضمنة اب «المغري السجهو]» باللسكة 
لتنيق أتوو متها مدين فى سبل اللة وش دين الإشلام 
الجزك. :وقد اتتضيت العملدة «التاكد سيق اشسحكشاف 
اوناهضمة:واراخي تساعدة يمضن السكاق الأخلس: 
للبلا يتكن اين كيه لحك 83 ماع الم )فى ووايتة 
فلوو فق فكح امتيلفة كمال إفزيقيها والأندلس) اله كلف 
بلغ القائد عقبة وأصحابه بلدا عامراء سأل دليله 
اللروشععنا ورا ورتلك المسورة: 

لقن أكدثت تعفن الروانات التاريخية تعاون يعض 
السكان مع المسلمين وقد أمدّوهم بمساعدة فعالة وهم 
دمزفون مفكلك جهات الوطق وعلى ورانة بعواقع 
وجود الماء خاصة. قلقد كان لعنصر الماء دور مؤّكد 
في اختيار خطوط السير ومواقع تهيئة محطات 
الوخكول :ا لرماظ: العدت التشدوة: المككنا : 

دخل المسلمون منطقة شمال أفريقيا يرأ. عكس ما 
فعل الفينيقيون والرومان من قبلهم. ولقد رأى البعض 
أنهم أحسنوا فى التفطن إلى تلك الحيلة الاستراتيجية 
اكور عسي المقهات الخطوط اند فامة والحدة 
البحفيةة ف لكان لعلو استفاوو] مخ الملوهات 
الدقيقة التي أفادهم بها مرشدوهم, إضافة إلى الخبرة 
المحصضياة نر الشغازاث الاسقطاذعفة السونفة التي 
قانواانها ياتجاة الشعال :ؤالفى كعقه لوعن موطن 
ثري خصب. عكس ما رحدو يمت الهضاب العليا 
والسهول الصحراوية القليلة العمران البشري. 

انطلاقا من هذا التاريخ. شهدت بعض المدن القديمة 
التي كانت تتمتع بموقع استراتيجي هام (من حيث 
الإمكانيات الدفاعية أو الاتصال عبر شبكة الطرق 
الداخلية): انتعاشا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
وعمرانيا ملحوظا. نذكر من بينها مدينة قسنطينة 
«سيرنا» سابقا بالجزائرء مدينة طنجة «طانجس» 
سايقا بالمغرب الأقصىء مدينة سوس «حضرومتوم» 
سابقا بتونس. مدينة سفاقس «طابارورا» سابقا 
بتونس. 

فى نفس الوقت: أسست مدن جديدة مثل '' القيروان» 
0 و«فاس» بالمغرب الأقصى. و«قلعة بني 
حماد» بالجزائرء. وعمرت بمواقع خالية لم يسبق 
كفسيارها من قدل سوق تهاول عدن هذه الأمثلة 
توضدة السعاسة المقيعة ينق طرق الحكام المتساسون 
آنذاك فى ميدان الهندسة المائية. 


ا 
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غ8+- التدايدر المتخدهة فى المدن الجديدة بغرض 
توفس الماع: 


مدينه :الميروان» 

أتى ذكر القائد عقبة بن نافع (فاتح بلاد المغرب) 
وفرسه في أول الروايات التاريخية المتعلقة بالبحث 
عن اماه حلدل توغله ورفقاؤه نحو الغرب حين بدت 
الحاحة الفاسه إلى ماح الشرن و كان | نعو توق عطشا, 
فصلى عقبة ركعتين وسأل الله الفرج عنهم. فإذا 
بفرسه ينبش الأرض بساقيه وفجأة تنقجر عين من 
بين الصخور فيسارع الفرس في لعقها. فنادى القائد 
أصحابه وحثهم على الحفر فارتووا وملأوا أوانيهم ثم 
استأنفوا مشوارهم باتجاه الموقع الذي شغلته فيما 
بعد مدينة «القيروان». ولما بلغ الوفد غايته: رأى عقية 
تهيئة الموقع فقسمه إلى عدّة قطع وأمر بإعماره 
بالسكان (سنة ١/١‏ م). 

وردت روايات متضاربة متعلقة بظروف اختيار هذا 
الموقع بالذاتء البعض منها يراه مناسبا والبعض 
الآخر يراه معاكسا لتطور العمران. الواقع أنه يتوسط 
سهولا غرينية كانت تغص بزراعة الحبوب وأشجار 
الزيتون: هو يقع على بعد مسافة متساوية من ساحل 
البحر ومنطقة الجبال. 

بناء على هذه المعلومات الموضوعية. يصعب دعم 
قول من ادعى أن عقبة أخطأ في اختيار موقع مدينة 
والقحؤن انودزاعنا امنا تقع ل م 
معاكسة للتطور الاقتصادي والنشاط الزراعي» تعيث 
فيها الحيوانات المقترسة والوحوش والزواحفء. غير 
ملائمه لإنشاء مدينة عاصمة. 

أما الحقيقة العلمية, فهى تقر بموقع «القيروان» 
وف ججللةة نولبة تفي تيون 1185 إلى “يه 
عن التساقطات سيتوماء اما القو احق اللمككت تكله 
الحيّات المخيفة؛ فهو يثبت بالتأكيد وجود طبيعة 
خصية و ماء كاف!. 

بالإضافة إلى هذا الاعتبارء يجب التذكير هنا بخصال 
القائد التى تشهد له بها الكثير من الوثائق التاريخية 
والقزائك: وهى هميق بالقافة :العدر ب العرنق» على 
أتم ذرابة شوو اختيار مواقع الاستيطان أو 
الاعمار. كما أنه لا يمكن أن يغقل أهمية عنصر الماء 
الحيوية والاستراتيجية كونه منحدراً من موطن يفتقر 
إلى هذه الموارد بالذات. 

جاء في سيرة عقبة أنه اجتاز أرض تونسء حتى بلغ 


دا 4) أ 6 
ناوث لعدد (؟5), اغسطس مُ 


«قمونية», وكان أحد الأمراء العرب على إفريقية» قد 
جعل من هذه المدينة معسكرا ينزل فيه الجيش العربي 
في رواح ومجيء. فلم يعجب عقبة المكان» لآنه ليس 
ضساريا هس العسان فمكون جنانا بولا كنازها نجسو 
الجنوب فيكون رمليا. 

ولقد 'الخكدن هذا المكاث: لأنه مسيط من الأرهن: كتير 
المراعيء جيد الهواء. خصب التربة» وفير المياه. 
ولكنه لم يكن -من الناحية العسكرية الدفاعية- 
صالحا ليكون قاعدة أمينة للقوات العربية. فقد كان 
وشكر بوني الفررمن عي المسلمين: فد يشطون - 
كمنا راع التفاقه االخضيفت خطر اعلن البسلي.: 
الذين هم في جهاد دائب لفتح إفريقية. حيث يغادرون 
المدينة في حملات متتابعة . 

في الواقع» كان عقبة ينوي ويطمح إلى تأسيس مدينة 
إسلامية حقة. مؤهلة لتصبح معسكراً معززاً ومركزاً 
مدعما لنشر الإسلام فى هذا الإقليم. كما أنه خطط 
لكان تمده حاف كبير روواق للزما 18 اخسافة إلى 
مصلاة وبيوت تأوي الجماعات السكانية العديدة 
الوافدة إليها. وبالتالي فلقد اقتضى الأمر الاهتمام 
والبحث عن سبل توفير الماء. 

وردت أول وأهم المعلومات عن الهندسة المائية 
بمدينة القيروان في بعض الوثائق المتآخرة بالنسبة 
لتاريخ تأسيسهاء وهي منسوبة لفترة حكم الأغالبة 
ركان القن نكم سنن | نعف ١‏ السوفةة وافيت 
وصارت عاصمة إدارية ودينية» تفترض وضع سياسة 
محكمة خاصة بمسألة الماء. بمعنى أنها عينت منهجا 
منهمسيوظا :النحكف والتفال العداة السطحنة و الهو في 
وتوزيعها العقلاني. 

عثر علماء الآثار غير بعيد عن موقع المدينة 
التاريخية. على مبنى يهعود تاريخه إلى العصر 
الرومانيء يعتقد أنه خزان للماء و قد سمى ب «قصر 
الماء». كانت تموته قتواك الكقط الماف على وعد جو ال 
اكع وا لكا الورها نل ككل تقد سي لله 
لصتم الما دعي نفلت دن وكين متسل ارك 
بشبكة غربية والثاني بشبكة شرقية. 

:]لأ عليه فقن امشقاو عت ها ممدق الدقلنة الو 
بعد أن رمموه ودعموه وأضافوا له بعض الآلات الفنية 
الموزعة للماء. سمح لهم هذا الأسلوب بتموين الآيار 
والأحواكن المهناة ذاخل الفتازن:والتساجن يعوهن 
تخزين الماء. 

تزودت مدينة «القيروان» في عهد الأغالية, بالعديد 


من المنشآت الفنية الهادفة إلى تحويل وتخزين الماء. 
يكل الك الا حو احنى: 

أها الدركة الضنغيزة: أو:مركة التصيفنة: فشكلها 
متعدد الزواياء لها ١7‏ طرفا متساويا. يبلغ عمقها 
81 مء بينما ترتكز جنابها على 4" دعامة خارجية 
و16 'دعامة د اخلية كما تتظطل واجيتها الداخلنة ١١‏ 
تتلقى هذه البركة المياه الفائضة من واد «مر قيليل», 
عبر فتحة مقببة تقع بين دعامتين. فوق أعلى إحدى 
الدعائم» لا يزال يشاهد جزء من أنبوب فخارى يبلغ 
محوره الداخلي 4ر. مء وهو مركب فى حجم مبنى 
ملتحم بالبركة الصغيرة. 

وأما البركة الكتيرة» أن شركة التكزوة فون أدشيا 
مككووة الروانا: لها 1 جنوه مارفا علد اظول: 
محورها الداخلي 129.517مء بينما ترتكز أجنابها على 
كيذ وعائة واخلية ىق غامة كتارم قوق أعلين 
التزوَاي“تخوسيطها 1١‏ دعافة خاوحية احرف يله 
يمك ارحنيفها فاع وعمقها 2560م كان موجه 
وسط هذه البركة عمود مركزي يبلغ 14.؛م طولاء. 
شكله مثمن الزواياء يوضع على أرضية دائرية مبنية 
فوق قاعدة البركة. 

وقد تم وصل هاتين البركتين بواسطة بناية متراصة 
أحادية الكتلة. 

وأما بالنسبة لأحواض التخزين» فهي تتشكل من 
دهليزين مقبيين» مستقلين الواحد عن الآخر.ء متصلين 
مياشرة باليركة الكنيرة. كان يغرف الماء اتطلاقا من 
مستوى السطح.ء وعن طريق مجموعة مزدوجة من 
المنافن المربعة والمقبية» المرتكزة على قاعدة البركة 
واصل الفاطميون بعد الأغالية سعيهم إلى تموين 
السكان بماء الشرب عن طريق منجزات هتدسية 
خاصة: نذكر من بينها خزان كبيرء مربع الشكلء تم 
بناؤه بالقرب من الخزان الأول المتصل بالشبكة 
الرومانية الشرقية؛ يبلغ سمك حائطه ؟5.١مء‏ وهو 
يتكىئ على ٠١‏ دعامة خارجية؛ تبعد عن بعضها البعض 
بمسافة *5.6م من جهة الطولء وبمسافة ' '.5م من 
جهة العرض. 

نقد استفادت إذا البنايات الرومانية بعمليات ترميم 
وتطوير وتمديد على يد الأغالبة ثم الفاطميين من 
بعدهم. وقد تم ذلك بواسطة قنوات متطابقة ومتباينة: 
بنيت في كلتا الفترتين بهدف جذب المياه الجوفيه 


والفناة النائعة. 

أما قناة الأغالبة ( ١17١م‏ طولا). فترتكز على رصيف 
حجري أفقي الترتيبء يتخلله مجرى الماء. وأما قناة 
الفاطميين: فترتكز على بلاط كلسيء يحمل جدارين 
حجريين صغيرين مشدودين بلياط. وهما يشكلان 
غشاء لممر الماء. مقبب السقف ومنيطح القاعدهة 
الشكن: 

كين الكشهية االمقاكية المستكعيلة فى تلك الفدرة 
تشابية للكددف القن السستفيلة لوا 1ه 
القنوات المعروفة فى التاريخ. و كا من 
أواخر الألفية الثانية- نوع من اللياط الممزوج بكسرة 
قرميد, يكسو جوانب الأحواض والقنوات الداخلية 
ويضمن مساكنهم. كذلك فعل الأغالبة حينما استبدلوا 
الحوض الروماني القديم. 

أما صيغة القنوات المطمورة التي تسمح باجتياز 
المرفحات” دناس رالشكل قينا تددير ان تهات 
جداءالغلهما أدخلا المعزن: فى :غيق الأغالةة؟. 

عقف لكا :ادر هن العارحكنة الكو صدنا الجنا عن 
ذوانة عق زتقنات الغا مد اولة عدن التخيان كذلك 
بالنسبة لتجاور حوضينء واحد كبير وآخر صغيرء 
بقصد تخليص الماء من رواسبهء فهي عملية تيرهن 
على التبفال مارت ىا لتطاء كعك و كط ين 
بالكطافة السكت القاف: 

شهدت عملية تخزين ماء المطر تطورأ كبيراً خلال 
القرن هم, وقد بلغ عدد الأحواض المطمورة أو 
السطحية بمدينة القيروان حوالى .)١5(‏ الواقع أنه 
ثم اسكفلار: خصستع السؤاود العناكدة اليمطلحبي 
والجوفية؛, ثم تحويلها باتجاه المدينة ويساتينها عبر 
السدود المحولة والقنوات العامة: المكبة. فى البرك 
العدير ةو الو قلة تكو المناهة واللحيابات الماع 


تقر الروايات التاريخية بتأسيس مدينة قاس على يد 
«إدريس ابن عبد الله» الذي فر من المشرق ولجأ إلى 
المغرب في أواخر القرن 8 م. فور توليته منصب 
الإمامة على رأس قبيلة «عوربة»» بدأ بشغل موقع 
«فوليبيليس» 70110151115 الرومانية ثم عزم على إنشاء 
فديفة حيينة بالشيفة النفني لوان رفاس ».اع ابنةة 
الذي خلفه فيما بعد فقد فضل إعمار الضفة اليسرى. 

تكونت مدينة «فاس» التاريخية المعروفة اليوم نتيجه 
لتوأمة هاتين المعمورتين» حيث لم تطرح مشكلة نقص 
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الموارد المائية وقد جادت الطبيعة بها بوفرة غزيرة. 
وقد وقع الاختيار على هذا الموقع بالنظر لوفرة المياه 
الجارية على سطح الأرض أو النابعة منها. كذلك يبدو 
واضحا أنه تأثر نظام عمرانها والنشاط المدنى بهذا 
العنصر الحيوي. 

شرع المرابطون في إنجاز أول وأهم المنشآت 
المائية ما بين القرن ١١‏ والقرن ؟١٠هء‏ حينها استغلت 
ووزعت مياه وادي فاس على السكان. أما الموحدون 
من يعدهم فقد بنوا قناة كبيرة لتموين «حارة 
الأفة شعي 

خلال القرن 7١م‏ (سنة ١777‏ م)+ أتى يعقوب بن 
منصور حاكم دولة بني مرين إلى إنجاز أشغال 
هندسية هامة لالتقاط مياه منبع مائي ثان يسمى «عين 
عمير». ثم واصل ابنه هذا السياسة التنموية وكلف 
مهندسا خبيرا بالأجهزة الميكانيكية بصنع آلة رافعة, 
أو ما يعرف بالناعورة. يبلغ محورها 71م وعرضها 
متران؛ وهي تجر خلال دورتها عدّة آوان خشبية: 
تغطس في المجرى فتمتلئ ثم ترفع الماء حتى 
مستوى القناة المجهزة أعلاه. تلك هى «الناعورة» أو 
«السائية) الستهيرة القى أذكلها الميكس وهوذو 
أَضَدل أندلسي إشبيلي الي «فاس» المغربية. 

تحمل وثيقه مؤرخه في القرن ١7‏ م. وصف 
هيكل للتموين بالماء وهو يتشكل من ؟ شبكات 
مدياينة: واحدة خاصة بالعيون النابعة. وواحدهة 
لتصريف المياه الملوثة تعلوها أخرى للمياه 
الطاهرة. وضعت مخختلف هذه الشبكات في تاريخ 
هه لقا سن :لشو قاتشن اتقظليت. احنناء 
المدينة بفعلها ومن حولها (مثلما هو الأمر في 
مدينة الجزائر التاريخية)» إذ تم توزيع الوظائف 
المدنية, وبالخصوص الطواحين التي تستلزم قوة 
قسائط سبلا ل ساقيو مركن الشمافة و الماع 
والمتانم القى لااتجقاء فى كد ناته من الهنا: 
فقحسبء بل وأيضا إلى إمكانية تصريف المياه 


الوسيفة: 
قلعة بنى حماد 

تحتل قلعة بني حماد موقعا استراتيجيا مميزا وهي 
تشغل منحدر ل المعاديد» على على ' '5م. أرادها 
فويتيسو ها عاضعية الذول ممياكة اله وتغود عرق ضيقن 
خصويها اوهو |" المديؤواك (الشاعية ورا شرو ا ف 
تحصينها وتعميرها. وهي لا تختلف عن باقي المدن 
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الجديدة التى تم إنشاؤها فى المغرب خلال تلك الفترة 
الإتساسفة المكنظلوية وقو ينك مهيا فى شك مدن 
شتكرية الحتماة دن سد اعات ومكافساة: الككاء: 
تمكنت المدينة من الاستجابة إلى متطلبات سكانها 
المتزايدة بمجىء جماعات من الطلبة والتجار 
الواقمين لديا بالحصووهن فى منتفيفه الفرن 0 
يحدها شرقا «واد فرج» المححون نوق الشمالن تمق 
الجنوب. وهو يعتبر خزانا مائيا طبيعيا يعرّز متابع 
المدينة ويمدّ قنواتها بالماء. 

وسط هذه الفدينة الزاظة: كانت ترتفع «ذار البحر»: 
وقد سميت كذلك نسبة إلى الحوض الذي يتوسطها 
والذي كانت تمارس فيه الألعاب لوكا قات الفاضة: 
وقد كانت «دار البحر» تضم مجموعة من البنايات: 
مذي (اكصين “الملك» :و ملكقاتة:؛ الميخازنة :وزالا حراخن 
لتخرين الماء والبساتين. 

بعد أقل من قرنين من تاريخ تأسيسها (بداية القرن 
كن إن داكي القرين 417 تسافا عند وده 
المريكة وق عاش فكر اك اوها عفاد كه شر حساك 
الأقمية والقدهرة: لكتها على ما يتذى لم كفك :تقهنا 
فآسها فى المواند الضاكة كنا فشهة ينه انان المنتهزاك 
الهندسية الخاصة بالماء الموجودة على موقعها إلى 
حد اليوم. هناك عدّة قنوات تجلب الماء من المرتفعات 
المتحاو:ةة تحن اشواضى اللقلشة السعضن من هذه 
القتوات: كان :تضنفة سحفور]: فى الضححن" (مطمن: 1) 
وتصفه قوق الأرف آنا اأحوادن: انه ان العاء 
فهى موزعة عبر أحياء المدينة. زيادة على بركة «دار 
الميعىن: قو عن انكل التعص م امو فى اه 
بالتصفية وخزانات للتموين المباشرء إضافة إلى 
كرا فنقمىي وسشط قتا المسكن : هناك خران ١‏ كن 
معروف في القلعة يعرف ب «عين السلطان». شكله 
مكيل كدنة 11 مكار طول وذ امنا ركو هما ضيه 
جدران حجرية غليظة: وتشده أريع دعامات نصف 
ذاكوية نذكن شكل هده الذفاعات: با جوافن الذغالة 
التوجوية فت نطق الريك[ القيوو الى انطلاقا. من 
هذا الخزان يسيل الماء عبر أنبوب نحو فسقية مرمرية 
مفصصة إلى ثمانية قويسات دائرية. 

نكن اكتكفعتة القالعة حقور كات مفيفة الشدد اه 
اللاجئين إليها الذين أدخلوا تقاليدهم الحضرية., 
إشنافة إلى ادر امتهم الوشوسية السوروخة مخز عو 
أستلافهة: الأغالية: و قد شهدت تطووا ملحوطا خلال 
قرنين من فترة ازدهارها. 


ه. عنصر الماء فى المدن المغربية الخو ار قبط كو ها وشو انبا سف المامووفرنة فى 
التاريخية: محل إنشائها. نذكر هنا البعض من هذه المدن 
الإقليمية (في منطقة الحل المغربي) التي ازدهرت ما 


اسم المدينه منبع الماء والمنشات الهندسية المنجزة فيها 


- عجار 2 | - يستخرج ماء الشرب من الابار. 
| -عرقو - موقع غني بالموارد المائية. 
ظ - عين العصافير | - منبع ماتي. 
ظ - عزيه د - سدودء وديان ومنابع ماشية عديدة. 
| - باجة ظ - ماء صاف وافرء عدد لا يحصى من الوديان والمنابع. 
| -بجاية | - يزودها واد «توجة», تجلبها قناة رومانية باتجاه أحواض التخزين. 
ظ - بغايه [ - آبار للماء العذب وسواق تنحدر من جبل «الأوراس». 
ظ - بلازمه | - مدينة محاطة بالوديان. 
ظ - بالطا ظ - يمونها «وادي جدي». 
| البرادوان | - منبع مائي. 
ل لطر 
ظ - بسكرة - آبار وسط المدينة وقنوات للتموين تجلب مياه «وادي بسكرة». منشآت للري. 
اليل - آمار عديدة؛, أحواض. سدود وقئوات لتوزيع الماء. 
- بونة - يمونها «وادي الجمعة» و«بير النثرة». 
- قرطاج - ماء وافرء ناعورة؛. منشآت للري. 
- قسنطينة - منطقة مروية بوفرة. 
- ذكامه - آبار وسواق عديدة. 
- دار مللول - مذبع مائي محلي. 
- جبولة - منبع مائي داخل المدينة. 
- جامونيس - آبار للماء العذب وبركة مائية. 
- جيجل - عدة منابع مائية تنحدر من الجبال المجاورة. 
- الغدير - منابع عديدة تسمح بتشغيل الطواحين. 
- إكجان - عدة منابع مائية أخرىء إضافة إلى «وادي النجاس». 
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7 الجوانب الفكرية والصحيه والتقنية 
والقانونيه المتصله بالماء : 


فيما يخص ميدان الهندسة. استفادت المدن المغربية 
كثيراً من التقاليد الفنية المحلية إضافة إلى المنشآت 
السابقة التي تمّ تطوير فعاليتها في بعض الأحيان. 
وقد الاك سينا المونك نيتفال كن أكحاف 
الغوا زد الماكية: التحؤقية والسطلحية ميدق تامين 
حاحة السكان إليها. 

أما بعد القرن /ام والفتح الإسلامي؛ فقد شهد شمال 
اقريقنا قطورا حضريا حديدا نعبه تقاري وشادل 
التقاليد المغربية والمشرقية في ميادين البناء والفنون 
المختلفة. لذلك قد يمصعب -بل لا داعى له- تعيين أول 
مخكرو نوو المتفاك :الك كع الدره تن اذا حصن 
الإنسانية جمعاء بعد أن جم إحبالها إلى أوروبا 
وأمريكا. بيد أنه بإمكائنا التعرف على جديد ما أضافه 
عتمتاء ومسترعؤ:و فلأسفة الأشلاء إلى مجان الماء 
العفو لها اكه عضيل مد تموانين يدها 
بالجغرافيا إلى الطبء مروراً بعلم المناخ وظواهره. 
وعلم المياه وظواهرها وتوزيعهاء وتقنية المحركات 
بالماء. فكيف يمكن إهمال ذكر الجانب الروحي 
والأخلاقي أو القيمة المميزة التي خصها الإسلام 
بالماء والعديد من الآيات القرآنية تذكر وتؤكد توقف 
الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية على وجودها: 

(وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شىء). آية 49, سورة الأتعام. 

(هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه 
شجر). آية .١١‏ سورة النحل. 

(والله انل ني الماك ماء: فاكيا نه الأرض بعد 
موتها). آية 16. سورة النحل. 

(وجعلنا من الماء كل شيء حي). آية ١؟.‏ سورة 
الأنبياء. 

(وأتزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات 
شتى). آية 57. سورة طه. 

(والله خلق كل دابة من ماء). آية 45. سورة النور. 

أما شقافيتها وصفاؤها فيرمزان إلى قدرتها 
المطهّرة وهي لا تتصل بنظافة الجسم فحسبء بل 
وبنظافة الفكر والقلب. . كذلك شعائر الوضوء التي 
يزاولها المسلمون قبل كل صلاة وهي أسمى تعبير 
إنساني لعملية التزكية والتطهير والتنظيف. 

(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به). آية ,١١‏ 
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هزر ة الأكفان: 

(وأنزلنا من السماء ماء طهورا). آية 244 سورة 
الفرقان. 

(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق). آية ١؛‏ 
سورة المائدة. 


الماء هبة مباركة من عند الله تعالى. وهو ضروري 
و فوهك لكفظ كر ]انث [اللسيفة: اذلف ١‏ متميدى لا عد 
أن يصبح مالكا له. ولكنه مسؤول عنها بناء على مبدأ 
الأمانة المدرجة في إطار الخلافة التي عرضها الله 
تبارك على الإنسان فقبلها. 

(قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء 
معين). اية *؟. سورة الملك. 

(أفرأيتم الماء الذي تشربون). آية 14. سورة 
الواقعة. 

(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرضن ) :ايه 71 سور الزمن: 

(ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب 
الحصيد). أية 4. سورة ق. 

(وفجرنا الأرض عيونا فالتقي الماء على أمر قد 
قدر). أيه .١١‏ سورة القمر. 

وأما فيما يخص التقنيات المستخدمة بداية من 
القرن لام. فلقد حصلنا على وصف للمنشات التي 
تفز ها لشي ام ١‏ لكلف هرف تن امعان الاحتلسن: 
الذين اعتنقوا الدين حديثا أم الآتين من الشرقء قرنوا 
مهاراتهم في منشآت مبتكرة نموذجية ومميزة لمنطقة 
شمال إفريقيا. ولقد لاحظنا بالفعل, تباينا واضحا ما 
بين المباني الرومانية الأصلية وبعض أجزائها التي 
أدخل فلنها الأغالية أو الفاطميون تعديلات 555 
جديدة. 

يؤكد المهندس التونسي حمزة مكيء فى بحث خصه 
5 «أحواض الأغالية» م الور ان 0 فى الهندسة 
ما يلى: أماا قناة واف :زهو نا »: التي تبلغ 7" طولاء 
وهي تتشكل من جدار سميك يبلغ "م ارتفاعاء تعلوه 
أقواس ليصبح ارتفاعه ١٠م‏ ا 
العمارة الرومانية. مع أنه يبدو أن الرومان أنفسهم 
كاثوا تخنهون الأقواسش على :مثل. هذا الارتفاع!. لكن 
من جهة أخرى. يتأكد أن عادة تعدد اللأحواض والبرك 
تعود بالفعل إلى أصل مشرقي -وبالخصوص 
فارسى- أعاد الأغالية استخدامها بمهارة فى المغرب. 
أما عوج وإشيواك. اخخراغات المزكانركا يفن الوقيسة 
المائية فهو بدون شك ابتكار العلماء المسلمين. توجد 


ف «كتاب الحيل» مجموعة ثرية من الآليات التى تعمل 
بوعل بكر 4 الماك مكل النواغاف انانب لالظو سين 
والآبار والهياكل الموزعة للماء. دخلت هذه الإبداعات 
المغرب مرورا بالأندلس. حقيقة هناك تشابه كبير بين 
أشكال النواعير الحالية التى لا تزال تستعمل بأسيانيا 
وكلك الشوكودة بالشتوى الأوشطار المعرب دهن 
المرجح أن تكون قد اخترعت النواعير بالشرق 
الأومنكل هناك تقتات: أخوئ 'امكلت الى المدرى مكل 
«القناة» وهى تخص ميدان الري تلك أساليب قديمة 
جداء اكتشفت آثارها في منطقة الشمال الغربي لبلاد 
قاض" وقد أغيد' كاريخها: إلى الألقنة الثالتة مم 
سنة ق.م). وأما على مستوى المعرفة العلمية والطبية 
وتدقيق كيفية تكرار حلقة الماء الطبيعيه؛ فلا تقل 
المؤلفات المشيدة بتطورها إذ يشهد التاريخ بفضل 
العلماء السدامينق فن تركفة ونقل الخرات التعلمسى 
والفلسفي والثقافي للحقنا زاك 'التنديق ؟السنايقة ‏ كد 
تطويره وتجديد منهجية عرض المسائل وتنظيمها 
(دراسات تمهيدية عامة وخاصة) وتوضيح علاقتها 
مع مختلف ظواهر الحياة والمحيط بصفة عامة 
وبالتالي بالعمران الحضري حيث تزيد أهميتها 
الصحية. في كتابه عن الطبيعة. يوصي «هيبوقراط» 
الأطباء الوافدين إلى مدينة غير معروفة لديهم, الإلمام 
بمعلومات دقيقة جدا عن طبييعة المياه التي يستعملها 
السكاق ازااكاقه عون ومستر كيه الصة نانع 
من مناطق مرتفعة حجرية: أم أجاجة. ثم يأتي إلى 
الإدلاء بوفرة من التفاصيل حول نوعية الماء حسب 
الفصولء. وحسب موقع المدينة بالنسبة إلى الرياح» 
وإلى ذكر الأمراض التي قد تصيب السكان بفعل 
طبيعتها (سطحية أم جوفية)؛ وملوحتهاء وكثافتها. 
بعده دقق ابن سينا معايير ضبيط نوعية الماء؛ كما 
قام بدراسة مقارنة للمياه النابعة من العيون مع ماء 
المطرء وماء الآبار والقنوات. والمياه الملتقطة من 
ذوبان الثلوجء والمياه المعدنية؛ والمياه الراكدة: من 
جانب آخرء ذكر مجموعة من الأمراض المتنقلة عن 
طريق المياه الملوثة». وأساليب تطهير الماء مثل: 
التقطير والترسيب والترشيح والغليان. أما طهارة 
الماء فتقدّر من الناحية الطبية ومن الناحية الدينية. 
منهما يعينان قيمتها العالية والمقدسة لكونها مطهرة 
أساسا. ولقد شارك العلماء المسلمون بشكل مميز في 
إثراء الميدان التشريعي المتعلق بمختلف أساليب 
وأهداف استعمال الماء. وقد كان لهذا الجانب أهمية 


القديمة. حتى سمي البعض متها «حضارات مائية» 
لكونها مسندة على امتلاك هذه الثروة والتحكم فيهاء 
وامعلكة نذا : 

يتبين من الوثائق التشريعية القديمة أن الماء ثروة 
عامة بالرغم من خضوعها إلى قوانين ومحاسبات 
محددة. قلقد عملت بايل ومصر والهند والصين 
واليونان والروم علو إصدار «قانون الماء» لتنظيم 
استخدامها فى المدن والأرياف. يجدر هنا التركيز 
على ما كان يعمل به في اليونان حيث ظهرت قوانين 
جديدة فى مختلف المدن اليونانية» تخص النظافة 
العامة ببنود متعلقة ينظافة الطرق والعيون والابار 
والتكؤاكات و الهو اعحيضن: كما كان نفرفن تغطيه 
خزينة خاصة بوظيفة التنظيف والكنس التي يسهر 

قتكنا نه قافن" الواعنا فك :3 الشيفات الدن كان يتطف 
بها هذا الموظت الموناتى تلك التى كانت توغ علئ 
عاتق قائد العيون في الجزائر خلال العصر العثماني. 
تشغيل قنوات التوزيع والتصريف. وصيانتهاء 
ومنواقية اللمظهوات الفغامة: كما كان ملزنا بضحيط 
تاكية الخزاناك الميناة داكل المتاول: ومرافة 
نسماكفيا: أدكل اللووقا يتنا هدك ة على فامون 
صادرة عن المطر أم جارية. أما توزيعها فقد كان يتم 
فى خزان يتفرع إلى ' قنوات متساوية من حيث الكمية 
الموصلة إلى الحمامات من جهة أولى والأحواض 
من جهه ثالتة. 

تبتّى المسلمون البعض من هذه القوانين لكوتها 
العدالة والتضامن بين السكان. واحترام ميزان البيئة 
الطبيعية العامة. من بين أهم التدابير التى اتحّذها 
من ذكر نظام الوقف. فلقد كان لهذه الأداة القانونية 
دور معتير فى تنظيم الحياة المدنية وبالخصوص 


727 503501212013333 
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مصلحة توفير وتوزيع الماء. لا سيما وأن توقير الماء 
الصالح للشرب للسكان وإمكانهم من أداء فريضة 
الوضوء فى المساجد والحمامات يعد عملا صالحا 
للغاية. 00 
وأما إذا حصل خلاف بمناسبة توسع المدينة وبالتالي 
نمدا تضق امتلوت لو دن الناء دقل سيق لقا عير 
(بمساعدة أعوانه. مثل المحتسب وقائد الحون) 
النظر والحكم في الحصص الموزعة على مختلف 
الأحياء. 

يذكر الباحث الفرنسي «لو تورنو». ترجمة لفتوى 
صدرت بمناسبة وقوع خلاف متعلق بعملية تورّيع 
الماء في مدينة فاس المغربية. وقد حصل هذا الخلاف 
بين سكان حارتين واقعتين على ضفتى وادي فاس. 
كتاكم فبووتيه | افاة واهوة نكو سطييا دان 
فيقسمها إلى فرعينء فإذا بشق يظهر على الحائط 
مؤديا بذلك إلى تذبذب عملية التوزيع وعدم 
الإنصاف في حق كل حارة. حينها دعا القاضي كلا 
من الطرفين وبعض علماء الشريعة إلى مرافقته حتى 
موقع الخلاف. 

وقد علمنا من مصدن آخن» أنها جرت غادة استماع 
القاضي إلى تقارير التقنيين والمهندسين في مثل هذه 
اشاس لذاك نوي موتك أمقاك. اللو تف لفيا 
المتخصصة فى ةا لمكدات نالا ألم الك ها تأكوكامقة 
عند قراءة نك الفشوريت الصادرة أنذاك: «قام التقنيون 
بفحص معمق وتحقيقات كلية وشاملة: أولثك 
أنناس أكفاء بهد كراية كتاملة تمسالة الشداة 
وتوزيعهاء وبتاريخ بناء تلك المنشأت وإقامتها, 
لذلك يستعان بهم لتوضيح كل هذا.... فتبين لهم 
أن الشقة المذكورة ليست بفعل البناء بل بدا لهم أنها 
قديمة». 

اتضح فى الأخير أن المشكلة متعلقة باختلاف 
طبيعي في مستوى الماء ما بين الضفتين؛ فأتى 
القاضي إلى فرض حل وسط: في المرحلة الأولى؛ سد 
نصف الشقة حتى يتمكن المتنازعون من تعويض ما 
فاتهم؛ ثم في المرحلة الثانية» تعديل ما كان متلفا. بعد 
مناقشته لمحتوى الفتوىء أتى المؤلف (لى تورنى) 
إلى ذكر حدث معلل آخر. لقد كان الفرعان المذكوران 
يمونان حارتين غير متساويتين من حيث النشاط ومن 
حيث الحاجة إلى الماء: 

يخص أول (الفرعين) للاستعمال المدني (داخل 
المدينة)؛ بينما ينقسم الفرع الثاني إلى عدة فروع 


| +5/, أ د 


يختص البعض منها بسقي البساتين وتحريك 
الطواحين. تنلاحظ هنا صعوية الحكم والفصل فى 
يلجأ أحيانا إلى الاستدلال برأي التقنيين المختصين 
في مختلف الميادين المتعلقة بالماء. وقد كان لنظام 
الوقف أهمية معتبرة فى تموين تلك الإنجازات 
بعث روح المسؤولية لدى السكان واعتنائهم بمختلف 
لاهن الكياة الفدكية :مهنا ركفيم الفغالة :فى الجماطا 
على اتزانها وصحتها. 


ختاما لهذا البحث. يجدر بنا تفنيد الأطروحات التي 
تجذا جين امون الإسادنية متميعا مكنا توظيويا : 
هاهذا وؤذاقلا لأ ضئلة لة حفى العفر ان وسمحة البيكة 
العافة:.ميتما مو شيع تاريخ المدن الت تم تظويوها او 
إنشاؤها في ظل الحضارة الإسلامية تنوعا فنيا وتقنيا 
في الشكل والزخرفة ضمن برنامج حضاري موحد 
يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية العامة وتطهير 
الفرق هت التاكية الكنديعة و الووحة و تداظل العالة 
الإاسلامى يفخر بهذه القيم المتقدمة الراقية طالما 
حون هديا تد علي كريههة الاممعهار اف لتقا رك 
عجوهاة وطالها عفيت امتكارافة العلمية والتكحية 
والتنظيمية تطمح إلى تحقيق هذه القصدية 
السامية. أما اليوم فهو يعاني مثل باقي أقاليم 
العالم من «أزمة العمران» ا اجات ا 
انتشرت فيها بصورة خطيرة وهي لا تملك الوسائل أو 
الإرادة الكافية للتخلص منها. 

عط هزه القاوى فك اللمكفشرية فلنون شتعار والتسو 
المستدام» ليذكر الفرد والمجتمعات المعاصرة 
بمسؤوليتهم أمام الأجيال القادمة. فلعلنا نجد 
الكونن فى نذأ الصرات: الاففاض الشرئ عا يفيل 
كنا اد حذكنا :هسه المشاكق الح معدا الإفننان 
جهلاأو غروراً بقوتهونفوزه في الأرض 
والسماوات. ا 


نعتذر عن نشر المراجع لضدق المساحة. 
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وكا التعلم كاكها ونتاجا وزمتفكها للشييا ديو الزحان 
والأطقال قافة ب ولنننا الككيو :و الككى هذا من النساء 
اللواتي ظهر منهن عالمات ومعلمات وشاعرات 
وراعيات ومربيات وطبيبات بل وحتى فارسات 
ومحاربات ايتداءً من أيام الرسول الكريم صلى الله 
وسلم وما تلاها كخولة بنت الأزوّر وغزالة 
وكسلة الأن لضفه كنا لين هديق مخخصصات قن 
معاس نط :كبيجا تؤهله لون ملعف مكوي كي 
ودورهن ووظائفهن ومنها تربية الأولاد ورعاية 
السو ومشاركة الزوج بل ونصحه والتشاور معه أو 
حتى توجيهه والأيكلة ذلك وفهزة فى انان العالم 
الإسلامي واعصيارة: وكم من الرجال العلماء تلقوا 
العلم عن عالمات عُرِفن بمكاتقيق الحلفية الفالية 
واشكادطية المشهود الام احتال شهرة الإؤدرية 
البغدادية المُعَمّرة (51/4ه) الكاتبة ذات الخط الجيد 
مُسندة العراق فخر النساء التي سّمعت من العلماء 
الرجال وأسمعتهم واشتهر ذكرها وبَعدَ صيتّها 
(وفيات الأعيان ابن خلكان؟ / لالاء سير أعلام 
النبلاء“345/5معجم انحا ءساكوك الحموى 
(575575١).ولكن‏ الجميع كانوا يسعون في ذلك وهم 
بالسمت الإسلامي. وحين ينشأ الإنسان على الدين 
ويبنى به ويحيا بمعانيه» إيماتً وفقهاً والتزاماً ممارسا 
أطلقه ولا د تَخَشَ عليه أو عليها.وهكذا يقوم المجتمع 
المسلم الذي يحرص عليه وعلى بنائه وشموخه أهله 
كافة ويحرصهم ويرعاهم بكل فثاتهم. 
وبجانب تلك الصفات العلمية الشاملة كانوا مر: من أهل 
الصفات الإنسانية. وهذه وتلك كلها تسقدعيها العا 
الإسلامي ويرتضيها انتماؤهم للإسلام يقيمها و 
يربيها ويعليها. حيث كان التعليم الشرعي أساساً ثم 
يأتي التخصص. ولذلك فإن أي تخصص تظهر فيه 
عار هذا العلم الشرعي ولوك ساون وقالنفا في 
المسايق الأ شري كافة. فتاتعاله التهؤى :و اللفوى 
والشاعر والأديب والطبيب والصيدلي والمهندس 
والكيميائى والفلكي والنباتي والزراعي والفيزيائي 
لفاس و البتحافة ونوا رض و الديلو ماسئ :و السعاسن 
والمربي والموجه والمدرس والتقني والمخترع 
والجورح والجترادي والرحالة وأهل الوراقة العلماء 
كاتو ا تكمديا ةف المكانة: ومن شذ ربما كان في دينه 
فحنت أن لعكه كان مد هومن أودشاذا عرف يذلك. ترى 
ذلك السمت الرفيع والنفح العبق والفيح الفواح كله عند 
هؤلاء العلماء واضحاً في حياة أحدهم ونتاجه وعمله. 


560 اي لذ لسصة ان 


وخلال دو اسناتى تاه وأبحث وأجمع المادة العلمية 
الشهداءع والعلماء السسفواء والعلماء الشهعراء 
ل 

وك من واجبات ومتطبات كانم بها كانوا ويه 
0 الباع لك أن الله 


إيمان وعمل بل هو للعمل. 
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وانظر الى هذه الحكاية الطريفة التي يرويها المَقّري 
51 ١٠ه)‏ في كتابه نَفْح الططيب (؟ / 77) عن أبو علي 


والذكاء (نفح؟ / وبعدها). والقالي وافد الأندلس 
من بغداد أيام الخليفة عبدالرحمن الثالث (-5؟ ه 
الناصر لدين الله. وحكاية القالي هذه: أن طلبته كانوا 
ينتابون مجلسه. ثم في يوم كان ممطراً وموحلاً لم 
يحضر منهم سوى واحد فلما رأى الشيح حرصّه على 
الإشتغال وإتيانه في تلك الحال -وكان لديه بعض 
الشسيو أو 0 بو الوليد الباجي- أنشده لنفسه 


حَدَ الثشفوس واألقوادونة 
000 7 لمحد حتى مَل أ كتَرّهم 


ه ببه” 


عائق المَجْدَ مَنْ وافى ومن صَبَرا 


لاكَحْسَبالمَجد تَمْراً أنت آكله 

نَنْ تَيْلُغِ المَجْدَ حتى تَلْعَقَ الصّبرا 
ومادام الحديث عن العلم وأهله (نساءٌ ورجالا 
وستعتهم فيه واقتمامهم :نه وإعطاتهم ,حفة وضدفهم 
فية كلقا وبذلاً مع الله أولاً كم مغ الناس وتقدينة 
وتقديم أهله والإقبال عليه وعليهم من قِجَّل الجميع 
حُكَّاماً ومحكومين وأمراءً وذلك الى جانب البناء 
العلمي للمجتمع وهو الأساس والموئل والمنطلق 
تلققط قهنة معتّرة عق هذا المع تمام القتسير وياحلئ 
صورة وأروع نموذج. ذلك أن العالم: اللغوي 
المعروف بالديانة والفقه والورع تمّام بن غالب التَيّاني 
1ه الممرسي باصا دار ا 
متنهه كفا نا حل اذب لماء على ذلك ا اهمض ادق 
الجيش: مجاهد العامري (471ه) أرسل إلى التياني 
ألف دينار وكسوة وراجيا إياه أن يزيد في الكتاب 


5-5 


م 
ع 


ل 


شنا : يجا الفا الاتياتي لاني الحيض مداهذ: كن 
التياني رَدَّ عليه هَدِيّتهِ ! ! قائلاً: كتان عند صَنَفَه لله ولطلبة 
العلم أصرفه إليه؟ هذا والله ما لا يكون اند فكان أن 
زاد التياني في عين مجاهد وعَظمّ في صدور الناس. 
وكم من العلماء تقدموا وقادوا المجتمع في أشد 
الأوقات وأصعبها وبذلوا لرعاية المجتمع ورفعة شأنه 
و حمايته وتطوعوا لرفع راية الجهاد والدقع للأعداء 
فكانوا أوَل الشهذاء. وهؤلاء كثيرؤن جداً في أنحاء 
لجان لامي كان ومني مدان ١‏ ارد امود 
أحواله وتنوعها. ومن انتالوم في الاندلس امود ِ 
ابن رُّمَيّْلة القرّطبي في معركة الزلاقة 6 
والقاضي الأمير الفقيه ابن جَحّاف في بَلْنْسِيَة 
4غ) والإمام الجزولي (١*5ه)‏ والقاضي ابن 
القرّاء والقاضي الفقيه أبو على الصّدّفي استُشهدوا 
في معركة قتُددة شتمَالن الأندلس 1ه وأنوالدينة 
سليمان بن سالم الكّلاعي عام ومّحَدّتْ وشاعر بلنسية 
4ه) (التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى 
0 


3 
١ 
1 


و 
4 


ا 


لكل التزاماته وحريصينٍ وحاذين وتسارعين 


ونثراً والخطيب قولاً وفكرا 25 بديهة وارتجالاً. 


ومن هؤلاء قاضي الجماعة بقرطية مندذر بن سعيد 
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البلوطى (555ه) العالم الفقيه الدبلوماسى الخطيب 
الأسيب الشاعر يرتجل الكلام والشفق والخطو :وود 
وبديهة وكأنه يقرأ كل ذلك من ورق (انظر: تفح الطيب 
١/6‏ بعدها ١17‏ /؟ وبعدها. تاريخ قضاة الأندلس 
3 1107 عر انم ل الذهبي؟؟7١‏ 1 
ويعدها). 


وفي الطلائع الكمعناسة 16ننة توهيا فاخر امنا 


متنورا وفي المفاوضات والسفا رات حازوا حكمه 


وبراعة وإبداعاً وفي سوح الجهاد كانوا مقدمة وهم في 
كل ذلك اهما أقوحاء اذكفاع:و كلينا زاد علم أحدهم زاد 


التزامه وإقدامه واهتمامه «إنما يَخشى الله من عباده 


العلماء» (سورة فاطر58). ومادامت دواقفعهم 
النهوض للإسلام وبه فقد ظلوا مسلمين في كل 
أحوالهم بل إن تلك الوظائف -بجانب أنها ميدان 
لإظهار كل تلك الصفات ونعوتها- كانت مقوماتها من 
اللسسة تياف انمو فلات ضاف الى ذلك القضياء 
والتدريس. فكلها مواصفات لابد لها من ذكاء ومرونة 
وحيوية متفتحة لبقة ذكية نضرة. وبالإمكان -لمعرفة 
كل ذلك تسليط الضبوع على اسن الناروت التق 
100 ا 
والأدب التدريين و الحياةة الاجتماعية وغيرها وكلها 
موضوعات غنية بالأمثلة وذكية وعالية. ومن أطرفها 
الدبلوماسية التي تولاها علماء بدت لهم فيها مهارة 
أخرى بجاني ما اعتادوه من أصل فنونهم وحقول 


5-5 9), أ ون 
اللككوو عا - ادحا اكسط 01م 


أعمالهم وميادين تخصصاتهم. وكل ذلك مستمدٌ من 
تلك المواصفات اليارة المثيرة المشرقة الضارية 
20 عقاف البناء التسيم بن لفاك على اسنفين 
راكذة ركيزة «أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
كلها كل حين بإذن ربها» اذ و هنلا وكدليلة الا 
تمد يدها ولا عينها الى غير هذا هذا المنهج الرباني 
الكريم وهي بالأخذ فيه مؤتسية بالرسول الكريم صلي 
الله عليه وسلم «لقد كان لكم فى رسول الله اسوة 
عي لعن كا رركي الله بولقو الكو دك إلنه 
كثيراً». 

كان هؤلاء العلماء يَحنون على المجتمع ويّحنون الى 
رعايته كأسْرّتهم في كل أحواله وأحوالهم ويَبُدَلون له 
أغلج فا لديف ندينذا أن نكن التكطلين المفةاذ 
(غه) حافظ المشرق الإمام خطيب يغداد علم 
الفقهاء الشاعر الأديب له المؤلفات الكورة تسد يكل 
ماله-عند وفاته- 2007 جميع كتبه الفخمة الكثيرة 
النوادر (وفيات الأعيان إبن خلكان١‏ / ؟5 وبعدها. 

سير أعلام النبلاء الذهبى8١‏ /7 87> وبعدها. الوافي 

بالوفناك الضفرى /1) 157 ززبعنها) . وظاهرة الوقف 
يحضي تروودة احييية في الشغنارة الاتناا ديه وح 
إحدى مؤسساتها الكثيرة. 

ولابد هنا - بجانب ما مر من الشواهد المُعيّرة- من 
ضري الأمثلة نماذجّ لهذه المهمات المتنوعة الميادين 
القوية المواقف الجذابة القوام شرقا و غرباً حتى لقد 
كان ذلك أعرافا بارة كريمة واضحة موسومة مرسومة 
كه 1 

هين كرض (التعريف كل هذ الاقاك العلامة الكاخين 
أو بكر الباقادحن :سحي بن الخليي ١‏ 11817 المصوى 
ثم البغدادي له المؤلفات الكثيرة الوفيرة الرائقة. كان 
سيف السَّنّة ولسان الأمَّة المتكلّم على لسان أهل 
الحديث كان يُضْرَب به المّثل بفهمه وذكائه وسرعة 
وتو نودي ا ديك كان فى فدينة ا ركنن م 
موصو فا بهوؤة الإعقراط وير عه الخوزايي الجخاره 
عضد الدولة البويهي (بغداد؟07؟ه) 9000 
باسليوس الثاني ملك الروم في القَسْطَئْطِينِيّة نحو سنة 
5 هه للمفاوضة حول و3 وهناك ناظر علماءهم 
بحضور الملك فغليهم وقد سار القاضي رسولا عن 
أمير المؤمنين الى طاغية الروم وجرت له أمور منها 
أن الملكَ أدخله عليه من باب حَوحّة (باب صغير ضمن 
باب كتين“ لآ يقفكن الآنسان مخ نخوله إلا.أن يحني 
رأسّه) ليَّدخْلَ راكعاً للملك ففطنّ لها القاضي تنكل 


بظهره (سيّر أعلام النبلاء. الذهبي 151/117 كذالك: 
وذياك الأسوا ءاير كان 55 ناريت الدب 
العربي عمر فَرُوخ " 0 
كذلك تفماشات شكت من هذا العالم الفقيه المقداع أبو 
الوليد الباجي من مدينة باجة الأندلسية: سليمان بن 
خلف (471ه) الذي تولى -مع غيره من علماء 
الألدي- آنا الكلرنا نيا كف فيهاء العمل على تجاوز حالة 
الفرقة وعدم الشيعف نديها الى احاط كياد لسن 
في القرن الخامس الهجري -الحادي عشر الميلادي. 
فَوَهَبّ وندَب نفسّه لهذه المهمة للم شَعَتْ المجتمع 
الأندلسي وأمراءَهُ واستمر على ذلك يعمل على تجديد 
المعاني الإسلامية في النفوس او 3 عا دي 
وفاته في مدينة المَّرِيّة ذاهباً اليها لنفس القضية رحمه 
الله تعالى. قائما بذلك يزور مدن الأندلس عاملاً على 
كاده كنوك عدن استعاء التحان و ازتقت الدلاد 
فَلَمّتَ شملها وعادت الى الوّحدة والقوة والالتكام: 
فواجهت مشاكلها وَاعََتْ أمواجها وواجهت عَدرّها 
منتصرة. (انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
ابن بسام الشنتريني 71/5 وبعدها.نفح الطيب 
المّقري” 1-7177 وبعدها. التاريخ الأندلسي77" 
ويعدها). 
وأخيراً وليس آخراً لك أن تتمعن ما شتت أمام 
ماتقدّم له وبادر وتجشم من أجله الإمام العلآمة قاضي 
الا لاط لبن الل ل ا 
وكان من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع 
القنةي اتففيل والتو كان والشاع و المت الحسن 
والهدي الصالح والإقدام والتقدم المبادر صاحب 
والناق و الكسصعلوغيوه هن المزلفاك» :ركان أفقه 
أهل الأندلس سار في القضاء بأحسن سيرة وأقوم 
يقة. كان الناس يُعَولون عليه ويلجأون إليه. كان 
خيدن الكلق ميل لفك 6ق (لفي لكاهيته مين 
العشرة لهم بارا بهم. وهو جدابن رشد 
الحفيد(255ه) . وهو الذي ندب نفسه للتوجه الى 
المغرب أيام المرابطين مبيناً لأمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين(077ه) الأكو ال وشايها إياها 
ومققريها عليه اإجواء اويكانها كذ امير يها حميفا 
ونفذها خالا سين أعلاء النبلاء 50000 
قضاة الأندلس النباهى 14/944 الإحاطة في أخبار 
لراك بور توم : 
وميه ريز اتنا عله القامض | اشييتي العالتة 
المفسرالفقيه الدبلوماسي الأديب الشاعر الذي كان 


5 تاريخ 


ا 


يرتجل الشعر ويجيزه أبو بكر بن العربي (*55ه) 
ضاحب كتاف «العؤاهضم من القن الحم » وعشرات 
المؤلفات غيرها الذي رأس وفدا من علماء الأندلس 
يمثلون أهله ذهبوا إلى فاس بالمغرب لإبلاغ الموحدين 
تقديم بيعة أهل الأندلس لهم (نفح الطيب ؟ / 5" 
وبعدها. تاريخ قضاة الأندلس ١١5‏ سير أعلام النبلاء 
ام 

وقلْ مثله عن الفقيه الأديب الشاعر الذي كان كذلك 
محسة الكتغر:وهزتحل أحيانا القصددة الجديدة ام 
محمد على انِن حَرْمَ الأندلسى (555ه) الذى خاول لم 
عل لمكت .الأندلسى ذاحات قرف الكر ا نس 

وهذا وأمثاله الكثير الكثير مما تتفرد به الحضارة 
الإسلامية ومجتمعها لاسيما علماؤها الأقذاذ أهل العفة 
والاستتقامة د.وهو افون فشك من الإسلام نقسه» الذي 


قام عليه بناؤهااخذ ة كفاليفة الريانية الفاضله 
المجيدة المتفردة 
غير بعيد لو قيل إن المعرفة والمدنية الحالية -بكل 


ما فيها من انحراف وهبوط الى جاتب ما قيها من علم 
كمف مهدي كدان "اخوال لذاكين: الأنخوا فت 
وأن إمكانيتها أظهرت جانباً من طبيعة هذه المدنية 
التى كثيراً ما تجردت من الدين الحق. ولو قلنا إنها - 
نذا النح:الميكداك د ا فكو الهياة لما كنا عفدي 
الضنو انث 
لكن لا خوف بحال على الحقيقة من أي وضع مهما 
كان فهي باقية تحمل الخير الذي أودعها الله فيها 
والقوة التي وضهعها لها. وهل من حقيقة أقوى من 
عقيدة الإسلام وما من خير يداني شريعته التي تأتي 
والممفر اك ١‏ اعفد تيبر كل ها فى الوق يو كه ذلك 
ويقويه ويعليه. لكن سنة الله جارية حيث إنه لابد 
للحقيقة من يحملها و(عجباً لأمر المؤمن فإن أمره كله 
له كيو إن أضانتةه هتواء ين فكان: خيرا له وإن 
ا 0 
لأحند إلا امسن ممتاف وسد ا لعل على أن 
حال يواجهه المؤمنٌ يحمل في طياته له 6 
والحياة البارة. 

وكم من أحداث -ملأت المُدَوّنات الإسلامية - في 
حداة المسلمين كانت منذرة بالإهلاك لكنها غدت خيراً 
لهم: صلح الحديبية وفتح الأندلس والحروب 
السستعينة موحي لأيكون الامن كزلف فان مكل هذه 
الأحداث قد تكون قاضية ولكن الانتفاع بها وتحولها 
إلى الخير يتحقق تماماً إذا هبت ريح الإيمان. به 


الا م ا سا0 


هوم 


فى حياة الشعوب وقائع وأحداث كبيرة. 


. شكلت بصمات لا تنمحي من ذاكرتها. 


ولأهميتها ولتأثيرها اتخذتها الشعوب تأريخاً لها. . فيقال: : فلان ولد في سنة الجراد. . 
وفلان توفى فى سنة السيل» ٠‏ وفلان تزوج في سنة الزلزال. 
ولأهمية تلك الأحداث ومغزى اتخاذها تأريخا. . قررنا أن نفتح صفحاتها لنتعرف 


عليها. . لأنها جزء من التاريخ . 


عام الجراد باليمل 


© صنعاء- محمد السيد 


لايزال اليمنيون يتذكرون (عام الجراد) إلى يومنا هذاء حيث أرّخوا لبعض الحوادث التي مروا بها 
نسبة لهذا العام, فيُقال (هذا تزوّج في عام الجراد.. وفلان مات بعد سنة الجرادء وآخر ولد قبل عام 


الجرادء وفلانة طلقت عام غزو الجراد وو ع 


وعلى الرغم من اختلاف الروايات حول التاريخ الحقيقي لعام الجراد باليوم والشهر والعام, إلا أن تلك 
الروايات تتفق حول شيء واحد وهو: إن ذلك العام لم يكن عاماً سيئاً عند جميع اليمنيين, ا 
قطعت مسافات طويلة قادمة من وراء البحار عاقدة العزم على التهام الأخضر واليابس في اليمن» لم تكن 
شدرك بأن قرارها هذا يقودها إلى الإنتحارء ووجدت آلاف اليمنيين في استقبالها على غير العادة على أحر 
من الجمرء حيث التهموها بعد أن نالت من محاصيلهم الزراعية وقضت على كل ما هو أخضر! 


يقول الحاج مسعد السالمى ( ' لاعاماً), لقد كنت شاباً 


عتدما زا الجران الأراهس الفمتية قاذما من افريقنا 
موود بالمقافلى الساحلية . وذلك كوتها مناطة الراهن/ 
فحلول الجراد ضيفاً عليها كان بمثابة كارثة على 
السكان الذين خسروا محاصيلهم الزراعية, لأن 
أسراب الجراد هاجمتها قبل حصادها بشهر واحد, 
فأتت على كل شيءء ولم تترك سوى التراب» وفجأة 
ماتت وظلت لأسابيع تغطي الأرض الزراعية بعد أن 


0 راث ., - العدد (97): أغسطس 5١م‏ 


جمع الناس منها ما يكفيهم لعدة شهور من طعام بدلا 
عما فقدوه من محاصيل زراعية ! 

ومكبيق عات الترسس 159 غاها) #ضندها وضن 
الجراد إلى اليمن عام 15954١ح:‏ كان الإمام أحمد حميد 
الدين هو الذي يحكم الشطر الشمالي من اليمن الذي 
كان يعيش في عزلة عن العالم الخارجيء فقد كان 
الناس يجهلون كل شىء حلف الحدود الدمنية. ولم 
يكونوا يمتلكون المذياع أو أية وسيلة إتصال أخرى, 


لذلك لم يعرفوا بقدوم الجراد إلا قبل ساعات قليلة من 
وصوله. 

وكان السكان يتناقلون أخبار قدوم الجراد من بلدان 
ماوراء البحار أو على حد قول الرحبي (الديار 
الداخلية): هكذا كانوا يطلقون على عالم ما وراء مكة 
المكزمة والمسيتة المدؤ:ة ‏ اللقن كانتا اقضىئ > مكان 
يعرفة المزارعون اليمنيون وساكنو الجبال. 

ويشير بعض المسنين اليمنيين إلى أن اجتياح 
الجراد لليمن كان عام 1594م مستندين فى ذلك إلى 
الحادكة الشهيرة لمؤت الهزان فى الأراقى الزراعية 
من المناطق الوسطى والتى ذاع صيتهاء حيث كانت 
الجيش لإسقاط نظام الإمام أحمد وتولية أخيه عبدالله 
خلفا له. وقد ردد بعض رجال الحكم أنذاك عندما فشل 
الإتقلات: نأن عو التهرا د الففق عاء 1355 كان كدي 
شؤم للإمام! ! 

ووؤضل الأمن.يحاكم محافظة إب (:56" كم من 
صنعاء ) إلى مطالبة السكان بدفع زكاة إلى خزينهة 
الدولة على ما أصابوا وغنموا من صيد الجر اد! ! 


صيد ثمين! 

وعلى الرغم من اختلاف البعض حول التاريخ الدقيق 
لعام الجراد. إلا أن معظم الكتابات التاريخية تشير إلى 
أنه كان قى سنة 1964م حيث قدمت أعداد ضخمة من 
اواك المطو اوقد نوق لكان ال اهدر قاد 
عايشوها من قبل؛ فقد ححبت ضوء الشمس وحولت 
لون السماء إلى الأحمرء قادمة من أفريقيا عايرة البحر 
إلى تهامة. ومن ثم إلى المناطق اليمنية الأخرى: ولم 
تمر على أخضر إلا التهمته: ما عدا (شجرة القات)' 
لتناولها خلال العام ! 

وإذا كان قدوم الجراد يمثل للعديد من البلدان ندير 
شؤم وجرس إنذار بحلول الجوع: فإنه عند يعض 
شرائح المجتمع اليمنى ولا سيما سكان المناطق 
الجبلية مُبشر بصيد ثمينء حيث تشير التقارير إلى أن 
عادة أكل الجراد فى اليمن تعود لعصور قديمةء قمعظم 
الأسر اليمنية تعتبره من الوجبات الغذائية. معتقدين 
بأنه يمثل علاجاً فعالاً للعديد من الأمراض. 


ولغل فةا ما مففتر سين التركين الكسن الذى: تحظى 


به أسراب الجراد عند قدومها إلى اليمن: ففي الوقت 
الذي تستنفر فية معظم الدول طاقاتها لمواجهة هجوم 
الجراد: نجد العديد من سكان اليمن يحرصون على 
الفلقى وكاس كبدرة نف ينيك مشا دى الماع لفان 
فى حمل الفوانيس مُرددات الأهازيج والأغانى الشعبية 
لاستقيال الضيف الذي ينبذه ويخافه الجميع: ترفع يد 
شعلد واخوس تحمل .ها "استكننا عت مق الأكياس حدى 
بلوغ مكان امه الجرادء فينتشر الأطفال والنساء 
والوهال:وتفقم الأكناس ونياعى القت بالتقاظ ها 
استطاعوا. عائدين محملين بما جمعوا لا يوقفهم سوى 
ويفضل معظم الناس هنا أكل الجراد بعد تحميصه 
تالاكراة أو تكةانهة وت كعسعر هب الشسين حدى 
تخزينه لأطول فترة ممكنة. وهناك من يقوم 
بطهيه فى الماء المغلى لتناوله فى اليوم نفسه ! 


يجحف لبد 


حكايات من الواقع 

دكريات الناسق ال عام الجراد تكاد 
لاتنتهي» ففي منطقة القفر ( ' "" جنوب صنعاء) لايزال 
كبار السين متدك وو قصة محمد عبد الله الشغدري 
الذي تدوج في الليلة التي غزا الجراد فيها المنطقة: 
وكان يمتلك قطعتي أرض مزروعتين بالقمح: ولم يكن 
لهإخوة أو أقارب مااضطره وعروسه إلى حمل 
(المحمي) وهي عصا تربط بطرفها قطعة قماش 
تتكفيم لطزن العوادومتعة من أن .نيخط فى المكان 
حيث تكفل هو بحماية إحدى قطعتي الأرض فيما تولت 
عرروسة هما ب الققلطة الأ قرس وهم الوكيد ان انلكا 
استظاعا حمانة أرضهما امن خطر الحراد يتما قضِت 
الأسراب على محاصيل الآخرين؛ ما جعلهم يعيشون 
حالة فقر مدقع حيث كان اليمني يعتمد اعتماداً كليا في 
حياته على المحاصيل الزراعية. 

حينها نجح محمد الشغدري وعروسه في الحصول 
عى غانه حدر كن ميحضول الممع ٠‏ وقايض الناس 
كوا فاك أ راض زراعية ليصبح خلال عام واحد من 
كنار ملك الأراضى.: . ورغم أن الفضل كان يعود 
لعروسه التى ساعدت فى ذلكء إلا أنه تزوج من ثلاث 
ساد لتر للاحيتة از لاد و خطص فتنات و شيع لكل 
واحد منهم أسرة مستقلة: وما يزال الناس في المنطقة 
لفو عل هق انهه الى الحوي ولاه كران : 
نسبة إلى مصدر ثراء هذه العائلة واكتسابها لهذه 
الأراضي الكثيرة: بفضل الحراد. 
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ويتحدث المسنون عن الصيد فى عام الجراد بأنه 
كان الأورقوة كيك كتراكنت ارات الكرا نا فى :متاطقهة 
بكميات كبيرة ثم ماتت. فلم يصيحوا مضطرين إلى 
الخروج فجرا أو فى منتصف الليل لصيدها. حيث 
اعتاد الناس الخروج لإلتقاط الجراد في تلك الأوقات 
ومَخ"النحواادت الطريفة أن. جماعة من سكان: قرية 
(ذي مجصنة) قطعوا مسافة طويلة مشيأ على الأقدام 
في مناطق جبلية وعرة ليصلوا إلى الجبل الذي باتت 
منها الكثيرء وعند الفجر أنهكهم التعب فناموا دون أن 
يحكموا إغلاق فتحات (الغراير )-- أكياس مصنوعة من 
العلن وعندفها أشوقت الس و اشكد عكر ها اتاد 
الجراد نشاطه وبداً يطير من الأكياس الجلدية: ولم 
يستيقظ الرجال إلا ومعظم الجراد قد أفلت من الفخ 
جاء الجراد على دفعات: ففى اليوم الأول غطت أسراب 
الحراد السماء وضربت المناطق الزراعية والجيلية 
ظهرا. وكان الناس يقولون: إنها جاءت من رمال تهامة 
أسبزان الجراف الأرضن :ره :أن المالوف أنها لا “شقن 
في الأرض سوى يوم أو ليلة؛ لكنها في ذلك العام لم 
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تغادر مكانهاء وعند الظهيرة في اليوم الثاني جاءت 
أسواي حزان جديدة وحظت فى كفس المتطقة وتكزو 
المساحات الزراعية وتغطت الحواجز الترابية بين 
المساحات ودقتت ممرات المياه والسواقى) 

الوادئ مثل السجادة الحمراء. وقد ماتت حدنها بعض 
الحيوانات لعدم وجود أي عشب لإطعامهاء كما أن 
للصيدء فقد كانو يجدون صيدهم من الجراد على 
اسخطلي التستاول :زوفي الأزقة والشسعان الشوشيية: 
واستسفوت اسيدوات السمدر او النعي اكات 
الأخضر واليابس- ما عدا شجرة القات- حتى ماتت 
وظلت فى الارض لأكثر من ثمانية اشهر حتى جرفتها 
الأمطار والسيول! وفى ذلك العام كانت المناطق 
التوشيطى ماوق للطدو وو الكيوانات والحهورات 
والزواحف التى وجدت فى الجراد وجية دسمة! 

قد خضي اكترهة تضنك فون وا ال وكيا هن كصسوى 
الجراد المتكومة في الوديان والجبال عالقة في أذهان 
المواطتين الذين شهدوا ذلك العام» ولا يتمنون بالطبع 
تكرار ما حدث وقد أكد جميع من تحدثنا إليهم أن 
الناس خلالها غلة كييرة من الشهير والقمح والذرة 


الشامية والعدس والفاصوليا والبازيلاء والفول. 
يقول عبد الرحمن مرزوق (/الاعاماً) أنه دائماً ما 
ينمو الزرع بعد الجراد نموا قوياً وتكون ثمرته كبيرة: 
وربما كان هذا تعويضاً إلهياًء فالناس شهدوا في ذلك 
العام حالة جوع وفقر إلى حد العدم. ١‏ 


الجراد فى الآمثال 

ولأن عا المشيراه له مد كتاف اتنا قد 
اليمنيين» فقد ارتبط بذاكرتهم وتغلغل إلى ثقافتهم 
الشعبية من حكم وأمثال الزّراع التي لايزال يرددها 
اليمنيون إلى اليوم. كقول حكيم اليمن علي بن 
زايد: (عندي تقوم القيامة. ولا حنين المجارد): 
وحنين: يعنى الصوت الذي يحدثة الجراد الكثير 
اخذاء تكليقة, و المماره: يقث الحراكه والبعتى العاء: 
يعبر فيه حكيم اليمن عن شؤم غزو الجراد للثمار 
والمحاصيل الزراعية»ء وهو يُفضل الموت عن غزو 
الجراد. وفي المناطق الوسطى يقولون بصيغة 
المبالغة: (إذا طرحت الجراد قوق الصفاء تشل ساع 
قَرّنها) وساع: أي مثل.. وقرنها: رأسها.. والمعدى 
العام أنه إذا غزا الجراد الثمارء فإنه يترك ضررا بالغا 

ومثل آخر: (ثنتين جراد قطعين غرارة) والغرارة: 
هي كيس مصنوع من الجلد. والمثل يكشف حجم 
ارتباط الجراد بالمصائبء فمعناه العام يشير إلى أنه 
بإمكان اثنتين من الجراد أو عدد قليل جداً منها أن 
يقطعن غرارة. 

وتقطيع الغرارة بالنسبة للمزارع في ذلك الزمن يعد 
كارثه. لأنه لا يحصل عليها إلا بعد جهد ومراحل من 
الأإعداد. 

ومن أمثالهم: (ياعلا على وطاره والجراد بعده 
مطاره)» وهي أيضاً من الأهازيج التي تقال عند محاولة 
طرد الجراد من الأراضي الزراعية» ومنها أيضا: 
(يارب بمجرود وإلا بمبرود قبلما يجزع العود) 
والمجرود: الجرادء والمبرود: اليردء وهي إحدى 
الأهازيج التي يتغنى يها المزارع اليمني إلى يومناء 
حيث يدعو المزارع ربه بأن يرسل الجراد أو البرد على 
مزارعه وأشجاره قبل أن تخضر وتورق أغصانا 
وعيدانا. 

ومن أقوالهم: (الهواء ياجند الله), فبعض المناطق 
في اليمن تعتبر الجراد من جند الله يرسله على العباد 
الذين يماطلون في دفع الزكاة أو يمتنعون عن 


تسديدهاء وهذه المناطق تقع فى الجنوب الغربى من 
اليمنء وحين يأتي الكو ازالا مضبظا دوق هنبا ول 
يؤذونهاء بل يرددون هذا القول فقط (الهواء ياجند 
اللة):وغالبا مايشمع الققهاء الكايين بعد اهران 
ويوعظونهم ويحثونهم على دقع الزكاة من خير 
أموالهم حتى يجنبهم الله هذا الغزو. 

ويقول مؤرخ اليمن إسماعيل بن علي الأكوع: (جرادة 
في يدك ولا عشرة طيارات) اي جرادة واحدة في اليد 
خيرٌ من عشر جرادات تطير في الهواء. 

و(جرادة علي مشفري.ء ولا بريري في الصّراب) 
والمشفر: الشّفة. والبربري: الخروف. والصّراب: 
الحصاد. وهو مثل يضرب في تفضيل الحقير العاجل 
على العظيم الآجل. وقولهم: (الجراد ما تعرفش أرضّ 
الوؤقف) وهو يضرب لمن لا يقرق بين الحرام 
والحلال. و(جَراد ومّاء. جيى ياعَمّى)» أي إذا قامت 
حداة لمر على أكلن الجراف و الماك ومكدميا: فتفية 
تلك الحياة وأصبحت عمى وظلمة:؛ وهو يقال لمن 
اجتمعت عليه أسياب التعاسة واليؤس. 

ومن أمثال محافظة حضرموت: (الجراد يرخص 
اللحم) وهو يُضرب لما يكون وجوده سبباً في رخص 
عدر هُ. 

ولءيكوقف الأمر عنق ذلك« فبصبئ يل إن الشهو 
الشعبي وصف المعاناه من الجراد ٠‏ فها هو الشاعر 
الشعبي عبد الله بن على العلوي يتحدث عن الجراد 


م 


منشدا: 

اله نااتكدرك سرييع 
مننذاالجررادالفظيع 

دباعل- _ ين ايريع 
في زرعناول حوير 

كحرران ححكاة التسفتحراء 
سشسدد عل يثال خصام 

أفنى علينالطعام 
أيقمهيا كيح تسكن نة م سل 

وأحن نضيف: 

جراد قفي هل بوحش 
تعتاية احاح 1 2 

أرق من قفش جش 
تخكحةة سش كيب أنه , 

وجملهه كوج ه الفرس 
والتاس له كالح رس 8 
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# جنوب أفريقيا: مندوب تراث 


«سويتو» . . مقاطعة أو ولاية شكلت رقما صعبا 
تاريخ نضال الأغلبية من الملونين في جنوب 
أفريقيا ضد النمييز العنصري.. الذي فرض 
عليهم لفترة طويلة من الزمن . 

ففي كتاب التاريخ التحديث . . وفيى صفحه 
جنوب أفريقيا تحديدا أحداث لا يمكن أن 
تنسى» أبرزها بالطبع أحداث مكافحه التمييز 
العنصري والنحول بالمجتمع هناك من العبودية 
والدكتاتورية إلى الحرية والديمقراطية . وفو 
هذه الصفحة نقرأ الكثير والكثير من الأسماء 
لزعماء ومناضلين ووقائع ومواقع» كل منها هو 


قصةه فى حد ذاته. 
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مظاهرات ١57/77/1١‏ في سوينو.. والى اليسار قاعة الكنيسة التى احتمى بها الطللاب 


ويلخص تاريخ سويتو تاريخ جنوب أفريقيا المليء 
بالصراع لتحويل الدولة والمجتمع من مجتمع 
حضوي ال مجحنية ديحوتراظن: ويتجكلرموم 
السائس عشن من يونيى لغام 1519/1 معلما هق الأفه 
والأبرز في تاريخ هذه المقاطعة التي انطلقت منها 
شرارة التحرر فأشعلت الثورة ضد التمييز العنصري. 
ففي ذلك اليوم تحديداً لقى هيكتور بيترسون مصرعه 
على أيدي قوات البوليس والأمن الحكومية في سويتو 
خلال مشاركته مع زملائه طلاب المدرسة في مظاهرة 
شلهة اعشهاها على قا رالحكوية حر القذريين 
باللغة الآأفريقية, لتتحول المظاهرة السلمية إلى 
اشكباكات حي قواة الفولسن السبلكة: والطلات 
العزل. وليسقط الطالب بيترسون كأول ضحية لهذه 
المظاهرات والاحتجاجات. وييترسون هذا هو أحد 
أبناء قبيلة الزولو» التي هي واحدة من أكير القبائل 
جنوب أفريقياء وكان لقب عائلته في الأصل ملستو 
ثم تغير لاحقاً إلى بيترسونء, وقد كان وقتها طالباً 
بالمدرسة الثانوية الوحيدة في المقاطعة, وقد تسرب 
نبأ مقتله مع صورة له محمولا ومصروعا إلى كافة 
أنحاء البلاد. وتسربت مع النبأ والصورة أنباء العنف 
الذي يمارس ضد السود. وكان لهذه الصورة مفعول 
السمرة حيخر يدا خدريوة الأفدان. تو الى ركذيا كانت 
مؤيدة للسود ولحقهم في الحصول على حريتهم 
والاتححاق من أشن الاستعنانوالكعلصن من اللن 
والهوانء كما سارعت بقية المقاطعات التي يعاني فيها 


كك اه ت العدن 1 اعسطس 3 م 


الملونون من التمييز العنصري في الثورة والانضمام 
إلى أهالي سويتو في المطالبة يحريتهم. الصورة 
لكا رفظ م ضجون ١‏ كوف هن ولك سمو حا فا 
الدامية التقطها مصور صحافي يدعى بيتر ميجوبان, 
وقد دخل بها التاريخ :كنا خضل يها وبعدها عدن 
عدة جوائزء وأهدته الحكومة مش هرا در الدكتوراة 
الفخرية تقديراً منها لمساهمته الإيجابية في مسيرة 


الحكومة تحويل ذكرى مصرع هيكتور ورفاقه إلى ما 
يعرف ب «اليوم الوطني للشياب في جنوب أفريقيا» 
ويتم الاحتفال به في كل عام رسمياً وشعبياً على 
مسكؤع الوولة نا عمكيا: كنا أكامه تهنا تذكادناً 
لضحايا هذا اليوم من الطلاب أمام متحف أنشئ 
خصيصاً للغرض نفسه. النصب التذكاري افتتحه 
الزفوم ملسو ماندكلا في الموم السانس عضن من 
يؤانيو لغاء 1455 وكتنت عليه غبارة «أقيم هذا النستب 
على شرف الشيان الصغار من طلاب المدارس الذين 
قدموا أرواحهم في سبيل الحرية» ووصفتهم لوحة 
أخرى بأنهم رمز للشجاعة والتضحية؛ ويقع النصب 
المذكور أمام مبنى الكنيسة القديمة في البلدة» والتي 
تدافع إلى داخلها الطلاب طلباً للحماية شيا من 
نيران قوات البوليسء لكن تلك القوات لم تراع لا صغر 
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سن الطلاب ولا حرمة الكنيسةء فاقتحمتها وأطلقت 
النيران على من كانوا فيها. فقتلت من قتلت وجرحت 
من جرحت دون شفقة ولا رحمة. وما زالت حتى اليوم 
آثار الأعيرة النارية موجودة على سقف وجدران 
ونوافذ الكنيسة التى تحطم بعض زجاجهاء. وأعادت 
التسكويلة دركييه: كها تدوع أحاس من يول اخررى 
بتركيب البعض الآخرء ومنهم سيدة بولندية أهدت 
إحدى النوافذ زجاجاً معشقاً ملوناً ومزخرفاً لإصلاح 
الداخلء وأنت مواجه لهذا المذيح وذلك من جراء 
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مذكة على خا ربعن عدر ات الكدويية رشع ف بسي 


أما النصب نفسه فعيارة عن ساحة مساحتها حوالى 
إلى "*١‏ مترمريع وبها بناء من الرخام البني 
اللون» يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة أمتار. تنساب من 
جوانبه المياه لتتجمع أمامه ثم تعود لدورتها مرة 
أخرىء: وهكذا. وعلى يسار المينى الصورة الشهيرة 
التي التقطها المصور ميجوبان بالأبيض والأسود 
لشاب صغير يحمل بين يديه الطالب هيكتور بيترسون 
مصاباً بأعيرة نارية. ودماؤه تنزف وتغطي وجهه 
وملابسه. وتظهر شابة صغيرة (أخت بيترسون 
وهي تمشي إلى يمين الشاب الصريع ومن يحمله, 
وبعد الصورة بمسافة قليلة يقف شاهد من الجرانيت 
الأسود مثبتة عليه لوحات نحاسية تروي كل لوحة 
منها قصة ما حدث بإحدى اللغات المستعملة في 
جنوب أفريقيا مثل لغات الزولوء والسوتوء والبادي: 
وتسواناء والسوازنء واللغة الانجليزية بالطبع. وعلى 
يمين المبنى توجد صخرة طبيعية يبلغ وزنها أكثر من 
طنين حفرت عليها أسماء القتلى. ومختصر لما حدث 
أنشياء #ممنقا انتشزت هلان أركنية "الساخة من نحية 
الأطراف الخارجية قطع رخامية مستطيلة كتب عليها 
ذوو الضحايا عيارات موجزة لكنها معبرة في ذكرى 
أولادهم الذين قضوا في ذلك اليوم. ْ 


وأما المتحف فهو يناء حديث مكون من طبقتين يصل 
بينهما ممر صاعد من أسفل إلى أعلى» في طبقته 
السفلية علقت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور 
الشهير ميجويان للمظاهرات والاشتياكات 
والاعتداءات. وصور لزعماء المقاومة في جتوب 
أفريقيا ومنهم نيلسون مانديلا وزيف موتو بينج 
وأنتون ليمبيدء ووالتر سيسيلوء مع ملخص للبداية 
الرسمية لظهور وانتشار التفرقة العنصرية في البلاد؛ 
بعد توقيعالدكتوره. فيزويد وزير شثون 
المستوطنات على إعلان رسمي (قرار) ينص على أنه 
لا مكان لل «باتو». وهم الملونون من أبناء البلاد 
وسكانها في المجتمع الأوروبي مجتمع البيضء وقد 
أفرز تطبيق هذا الإعلان القرار مشاكل لا حصر لهاء 


حيث فرضت قيود شديدة على تحركات الأفارقة 
السود والملونين» وكان يتم القيض على المئات منهم 
يوميا وإيداعهم السجون والمعتقلات في ظروف غير 
آدمية ولا إنسانية. وكان غير مسموح لهم بدخول 
الأماكن المخصصة للبيض ومن بينها المدارس أو 
المطاعم أو المحال التجارية ودور العبادة» يل ومناطق 
وشوارع بأكملهاء وكان لابد من حمل تصاريح خاصة 
للمرور لكل من يرغب من هؤلاء الملونين في المرور او 


التى كان يرفعها المتظاهرون للتنديد بالتقرقه 
العنصرية والمطالبة بالحرية والديموقراطية, 
ومعظمها من الكارتون أو الورق المقوى؛ والعبارات 
التي عليها كتبت بخطوط عشوائية لكنها صادقة حيث 
تستشعر في الخطوط القوة والإصرارء كما تستشعر 
في البعض منها رعشة خوف. أو السرعة والعجلة في 
تحيية اللأفكة كنا قوحن كناننات ومكقة لبيع الكدك 
والأكتوظلة «الحتوى و القمضنان:ز التتذكارات الأخرئ 
الخاضة «الهدت: أى الخاضة بزيارة دنوب افرتقنا: 
وفى الطبقة العلوية من المتحف توجد قاعة عرض 
تسع حوالى ؟١‏ إلى ١5‏ شخصاً وبها شاشة عرض 
كبيرة تشاهد وتسمع من خلالها لقصة التفرقة 


التكبال و المقاوفة الأرحفة الددق نعي وآن ذكوة 
أسماؤهم, كما تنتشر أجهزة مشاهدة واستماع أخرى 
يبث كل منها شهادات حية لأشخاص عاصروا فترة 
التفرقة العنصرية وعانوا ويلاتها. وفي مكان آخر 
عرض مدفع رشاش ومسدس كبيز استخدما ضد 
المتظاهرين السودء واحتفظ بهما الأهالي منذ أيام 
المقاومة, وأربع سماعات للهاتف الأسود التقليدي 
القديم. تسمع من خلالهما أصوات قادة المقاومة 
وأوامرهم ومخابراتهم مع معاونيهم وزملائهم, 
وأصوات محادثات تمت بينهم عن الأوضاع التي كانت 
ناكد ة خلال فكزة«التهتال. ولكن العنازة الآأمرن كين 
محتويات المتحف هي لوحة كتب عليها: حياة شخص 
تستطيع أن تغير مجتمعاً فهل توافق عزيزي القارئ 


على ذلك 


كماح من نوع اخر 
بقيت الإشارة إلى أن سويتو كما كافحت ضد التفرقة 


والتخلف والجريمة والعشوائيات التي هي نتيجة 
لعو وباتد ورم الامتتهار و ااكمهر المضسرى: 
وبالتأكيد ستنجح في هذه المعركة؛ لآن آثار النجاح 
واضحة بالفعل للعيان لكل من يزور المقاطعة ويتجول 
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خارج المشسحف شياع تذكارات للزنارم 


في أنحائهاء فليست كل المقاطعة على هذا المستوى 
من الفقر. ولكن فقط مناطق محدودة هى التى لا تزال 
تماق كله وستاه انوع المشاكن العم ةو قد 
بدت لإسكان الضواطتين:وتغنافه المرافق تزحفٍ 
نحو الأماكن الفقيرة من المقاطعة بكل جدء والحكومة 
تمل ما 'وسعيا لإزالة المطاشر العشواضة لككها: في 
الوقح ته تفمل على الويححفاظ حيرا الشرع من قاوس 
سويتو الذي هو كما ألمحنا جزء من تاريخ جنوب 
أفريقيا. 


وقول مديره العلاقات السياحية الدولية قت داثئرة 
البيئة والسياحة بحكومة جنوب أفريقيا السيدة 
باشنس مولوكوزا: إننا نعمل جاهدين وبجد وبوعي 
خصية من نضال أمتناء كما نعمل فى الوقت نفسه على 
نقل هذا التاريخ للأجيال القادمة. ليحفظوه أيضاً ثم 
لينقلوه بدورهم إلى أجيال قادمة أخرىء ونحن نقدر 
وبشدة أهمية المساعدات الدولية التى تقدم لجنوب 
أفريقيا في كل المجالات؛ لكن في مجالي التاريخ 
والتراث لابد أن نقدم نحن الجهد الأكبر والقيمة 
الأغلى: وهما الإحساس بقيمة كل من هذا التاريخ وذلك 
الخراكه ا مهظمتهما::والقتاعة دانهما حزء من كيان 


عظيم شكل ويشكل وطنا اسمه جنوب أفريقياء لأن ذلك 
الإحساس وتلك القناعة لا يملك أحد سوانا أن يهبهما 
اد 

وتضيف السيدة مولوكوزا قائلة: وعلى الرغم من 
أهمية الإحساس والقتاعة: فلابد من التأكيد على أنهما 
ليسا كافيين لوحدهماء بل يحب بذل كل الجهود 
التهندتكةة لأإنقاء أنخاكقا ويئاتذا على اتضيال اكه 
بتاريخهم وتراثهم. وفي هذا الصدد استطيع 2 افول 
أن الجهود تتكاتف فى هذا الاتجاه. فالحكومة تعمل 
بقوة والأهالى كذلك يعملون بقوة؛ ولا تفوت أية عائلة 
الفرهيةكون أن تصسكت: أولأدها لؤمارة سومتق 
والتعرف على التفاصيل الصغيرة التى تجمعت لدنتج 
هذا النسيج الجميل من التاريخ وتشكل ذلك الجزء 
الأجمل من التراث في جنوب أفريقيا. وأنا شخصيا 
في الأساس من سويتو ودائمة القيام بزيارات لها مع 
ابنى الوحيد كلما سمحت ظروف العمل لي بذلك. 

وأنت أيها القارئ العزيزء إن قدر لك في يوم من 
الأيام زيارة سويتو فلا يمكن أن تفوت هذه الزيارة 
دون زيارة مدتحف فيكتور بيترسون أو النصب 
التذكاري لقتلى السادس عشر من يونيو لعام 2151/5 
كما لن تمر الزيارة كذلك بالطبع دون زيارة بيت الزعيم 
الأسطورة مانديلاء الذي زارته «تراث» ويسرها أن 
تصفه لك. ولكن فى عدد قادم بمشيتة الله تعالى. 8 
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©ا.د كلب حسن الزركاني # 
التفت الرحالة العرب إلى دراسة النواحيى 

الاقتصادية والاجتماعية؛ إضافة إلى الجغرافية 
والطبيعية عن روسياء ويبدو أنه كانت لديهم 
معلومات عن الروس منذ بدء ظهورهم في شرقي 
أوروياء وسنقدم في هذا البحث معلوماتهم حسب 
تسلسلها الزمنيء لأن ذلك يساعد على فهم تطور 
الروس» مع ملاحظة أساسية هي أن البعض من 
هؤلاء الرحالة كان يكتفى بإيراد معلومات سابقة 
مشتركاً مع غيره فى الأخذ من المصدر 

نفسه. والرحالة العرب كانوا فى طريقهم إلى تلك 

البلاد يسلكون سبيلاً من اثنين: أولهما سبيل البر 

. هن الأندلس أو أرض الفرنجة مروراً بشمال أفريقيا 

فلسطين (الرملة)» ثم إلى دمشق فالكوفة 


٠.‏ 555 7 05 0م مه ا ء 


اد فالبصرة, ومنها إلى الأهواز وفارس 
مان إلى السند ثم الهند ثم الصين» ونان 
الأراضى السلافية وراء روما (الشرقية ) إلى 


مدينة الخزر: ثم فى بحر جرجانء ثم بل 
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ويبدو أن الطريق الثاني كان هو طريق التجار من 
اليهود (الرادانية)0. 

ونلاحظ أن ابن خرداذبة كان يميز بين الصقالية 
والروسء وبين أن موطن الروس في أقاصي أرض 
الصقالبة وراء نهر الدونء أو أنهم يأتون عن طريق 
الأتولس» وهنذة الملتومنات تكس موصو إن 
ابن الفقيه (89؟ ه92 ١5م‏ ) 

أما اين الفقيه فقد أخذ من مصدر ابن خرداذية ويكاد 
يبورد النص نفسه. إلا أنه يتحدث عن التجار الصقالبة 
بدلاً عن التجار الروس"). ولكننا نلاحظ أنه يدخل 
الروس وحتى الشماليين ضمن الصقالية في نص 
آخرا". وأن معلومات ابن الفقيه لاتبرر رأي باسكفيج 
بأن ما ورد في ابن خرداذبة قوله: إن الروس ( جنس من 
الصقالبة) هي إضافة مدخولة عليه بل يؤخذ هذا 
بالمفهوم العام للفظ الصقالبة!'). ويبدىو لي أن رأي 
لفجكى أقرب للقبول هنا حين يرى أن كلمة (صقالبة) 
كَفْق الفنلاك أو الانن تتكفون بالساا فين 

رحد هذا تحط أن اد تدردا دده لا يسون إلى أرقن 
روسية. ويسمى نهر تنيس (نهر الصقالبة)! ١‏ ويبدو 
لي أنه يصف الوضع قبل وجود أي كيان سياسي 
للروس في شرق أوروبا. 

لكن ابن الفقيه يورد ملاحظة أخرى حين يقول: (أو 
يأخذون (أي التجار الصقالبة) في هذا النهر الذي يقال 
له نهر الصقالبة حتى يجيئوا إلى خليج الخزر 
تيدتر هم ضماح لحرن كو وسور إل اضر 
الخراساني (أي بحر قزوين)»؛ فربما خرجوا بجرجان 
فباعوا جميع ما معهم فيقع جميع ذلك إلى الري) '. 
فهو يذكر نهر الصقالبة أي نهر تنيس أو الدون» ويبين 
أنهم يخرجون من بحر الصقالبة إلى هذا النهرء وهذا 
يعني بوضوح أنهم يخرجون من بحر أزوف الذي 
يصب نهر الدون فيه. وهذه أول إشارة إلى أن التجار 


كانوا يأنون من تحر أروقت. 


ابن رسته (-٠5ه/‏ 15م ) 

نمه أكون امزادرسنفة يمسن الملومات الحديةة عن 
الروسء ولعله أخذها عن مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي". فهو يميز بين الروس والصقالبة؛ ويذكر 
أن الروسية يعيشون في جزيرة وسط بحيرة. وتبلغ 
سعة الجزيرة مسيرة ثلاثة أيام «مشاجر وغياض»» 
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وهي غير صحية ومرطبة. 

وهنا قعابهنا مشكلة تأخديك مدل إكامكهم :قير 
مينورسكي أن نص ابن رسته يشير إلى إقامة شيوخ 
النورمان (الشماليين) في منطقة البحيرات الروسية 
الكبرى؛ وأن مدينتهم هي نوفكرودء وأن هذه الكلمة 
تعني في الاسكندنافية (مدينة البحيرة)). 

ويبين فرنادسكي أن أوصاف ابن رسته تنطبق على 
مدينة تموتورء وكانت في شبه جزيرة تمان في القرم: إذ 
يحفها البحر الأسود من الجنوبء ومضيق كرج من 
الغرب: وبحر أزوف من الشمالء وهي في الواقع 
جزيرة لأنها مفصولة عن البحر بأذرع دلتا نهر كوبان. 
كما أن المشاجر والفياض التي يذكرها ابن رسته تكثر 
على ضقاف الأقسام السقلى من نهر كويان!“*. 

ويبدو لي أن الرأي الثاني أقرب إلى القبول. فغريزي 
(الذي أخذ من مصدر ابن رسته ) يبين أن روس جزيرة 
تقع في البحرء ويبين أن ملكهم يأخذ العشر من 
التجار'''! ويقول البيروني في حديثه عن بحر نيطس 
(وحوله الأرمن وطوايف من الأتراك والروس 
والصقلب) ''', ويذكر الوطواط (محمد بن إبراهيم 
الوراق) أن الروس يعيشون في جزيرة في بحر 
مقوطين أى الأر هوهو نهنا مدن يحو مفسادر ينا بق 
ويعطي مبارك شاه (فخر الدين) في تاريخه معلومات 
منافلو 5 

ويذكر ابن رسته أن الروس لهم مدن كثيرةء ويلقب 
ملكهم ب «خاقان»: ويبدو أن هذا يشير إلى مطلع القرن 
التاسع للميلاد حين أصبحت لديهم دولة هي (خاقانية 


مه (غ١)‏ 
نوق ةم 


السيف هدية المولود 

وكان الروس يقومون بغارات في قواريهم على 
الصقالبة ويسبون بعضهم ليبيعوهم للخزر والبلغار, 
ولم تكن لديهم زراعة بل كانوا يأكلون مما يحملونه من 
أراضي السلاف '“'. وهم يعتمدون على سيوقهمء وإذا 
ولد الرجل منهم مولوداً قدم إلى المولود سيفاً مسلولا 
فألقاة بيت دنية وقال له لآ أور ةك مالا ولس لك الما 
تكسبه لنفسك بسيقك 7 

ويضيف إلى ذلك: بأنه ليس لهم عقار ولاقرى ولا 
مزارعء بل أن مهنتهم المتاجرة بالسمور والستجاب 
وأنواع أخرى من الفراء يبيعونها نقد بالدنانير 
والدراهم. ولايد أن نلاحظ التضارب بين إشارته إلى 
أن لهم مدناً كثيرة وبين قوله أن لاقرى لهم؛ وهذا يعني 


أن معلوماته تشير إلى فترتين مختلفتين. 

ويبين ابن رسته ان للروس سيوفا ممتازة هي 
السيوف السليمانية. وقد تحدث البيروني عن طريق 
معالجة حدذيد السيوف الروسية وعن مصدرها"! .١‏ 
وأشار مسكويه إلى روعة هذه السيوف وإلى مضائها 
ولحوردقيا1: واتهوث انق رشكه عن تماسكيد قاذ 
متحدين العدو. وإذا اختصم اثنان ولم يوافق أحدهم 
على حكم الملك في الخلاف احتكما إلى السيف ولجأت 
قبيلتهما إلى القتال. وهم يكرمون ضيوفهم ويحسنون 
إلى من يلون بهم. ولا يسمحون لأحد أن يسئ معاملتهم 
ويعتدي عليهم. وإذا استغاث بهم أحد في مكروه أو ظلم 
أعانوه ودفعوا عنه. وهم يحملون سيوفهم دائما لأن 
أحدا لا يثق بالآخر. وقد عرفوا ببسالتهم وبقسوتهم 


والسفف: 
دفن الزوجة مع الميت 


وإذاء ات اح كر افو يووا اله كيرا كنير ا مكل 
البيت الواسع ووضعوا فيه ملابسه وأسورته وكثيراً 
من الطعام والشراب وقدرا من النقود الذهبية 
والفضية. وجعلوا امرأته المفضلة معه في القبر وهي 
حية؛ ثم يسد عليها القبر فتموت هناك. ويورد مسكويه 
معلومات مباشرة غنهم في سنة 77؟هف في معرض حديثه 
عن موتاهم فيقول: (فكان إذا مات الرجل منهم دفنوا 
معه سلاحه وثيابه وآلته وزوحته أوغيرها من النساء 
ولامه إن كان يحبه على سنة لهم" '. ويذكر ابن رسنه 
أن الروس كانوا يرتدون الثياب النظيفة ويتأنقون 
بملابسهم ويتزينون بالأسورة الذهبية. ولهم سراويل 
واشنعة يحكن الواحن عفياق حماتة ذراغ اذا لمسها 
اللابس منهم جمعها على ركبتيه وشدها عندهما»! ". 


الطبيب أمره نافذ 

ويذكر ابن رسته عن دور الأطباء بينهم فيقول: (ولهم 
أطباء منهم يحكمون على ملكهم شبه أرباب لهم واذا 
حكم الأطباء لم يجدوا 15 5 الانتهاء إلى أمرهم). 
وهؤلاء يأمرونهم بتقديم الضحايا من البشر 
والكراع7". ويرى البعض في هذا النص إشارة إلى 
مجلس الحكم لدى الروس""؛ نلاحظ أن ابن رسته 
يميز بين الروس والصقالبة (السلاف)» ويشير إلى أن 
أول دولة لهم «الخاقانية», التي تبدو دولة عسكرية 


وتجارية. وهم يتاجرون بانتظام مع شعوب الفولجا. 
وكانت سمكرز محطة لهم على دلتا نهر كوبان' 2 
وليس لهؤلاء الروس زرعء بل تجهزهم القبائل 
السلافية التابعة لهم بالمواد الغذائية الأخرى؛ ويفهم 
من غرد يز إنهم كانوا يجمعون الضريبة من السلاق 
بصورة منتظمة:2 وترد الإشارة الى عاداتهم وبعضها 
غريب مثل تقديم الضحايا البشرية: ودفن الأحياء مع 
الموتى؛ وفي ابن رسته بعض التناقضء فهو يدكر ان 
الروس ليست لهم قرىء ثم يرجع ويقول: إن (لهم 
مدائن كثيرة): ولعل ذلك ناشئ عن اتصال المعلومات 
يفترتين مختلفتين, بداية وتوسع' '. 


المقدسى (-50ه/155م ) 

لقنا كد اللتنيسى رقنا هب عفان التدى و الخا دص قن 
العدين ال تيسى لابق برسته»:و آوود معلومات امتسقة. 
إذيقول: (وأما الروس فإنهم في جزيرة وبيكة تحيط بها 
بحيرة؛ وهىي حصن لهم ممن أرادهم وجملتهمي 
التقدير زهاء مائة ألف إنسان: وليس لهم زرع ولا 
ضرع يتاخم بلدهم الصقالبة فيغيرون عليهم ويأكلون 
أموالهم ويسبونهم. قالوا وإذا ولد لأحد منهم مولود 
ألقى إليه سيفا وقال له: ليس لك إلا ماتكسبه بسيفك. 
ولهم ملك إذا حكم بين الخصمين بشئ فلم يرضيا به 
قال تشاكنا يستفكنا فائ السيفين كان أحدى كانت 
الغلية له!*"ا. ١‏ 

هنايعتير المقدسي الجزيرة حصنا للروس من 
الطامعين: ويبين أنهم يغيرون على جيرانهم الصقالبة 
فيأخذون منهم المواد الغذائية والسبي. وهو يجعل 
عددهم مائة ك1" ليس لهم زرع ولا ضرع: 
واعتمادهم على السيقف. 


الاصطخرى(918-١55ه0؟155-95م)‏ 
ويورد الاصطخري في الأساس معلومات البلخي (ت 
ك6ه/ :ك5ام) الذى كفي تفل اين ككبلان يقليل وهو 
يذكر أن الروس يسكنون بسن البلغار (على الفولجا). 
والصقالبة"". وي تاجرون مع الخزر والروم 
(البيزنطيين)» ومع البلغار. وهم كثيرون جداً بلغ من 
قوتهم أنهم ضريوا خراجاً على مايلي بلادهم من بلاد 
الروم وعلى بلاد يلغار الداخل'"'. ويميز الاصطخري 
ثلاثة أصناف من الروس. فيبدأً بالقريبين من البلغار 
ومقر ملكهم في كويابة (كييف). وهي مدينة أكبر من 
بلغار. ويليهم الصلاوية. وأقصى هذه الجماعات هم 
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الارثانية وعاصمتهم إرثا أو ارتاب أو إربا"). 

ويصل التجار (من المسلمين كما يبدو) إلى مدينة 
كويابة» ولكن لم يذكر أن أحداً دخل أرثا لأن أهلها 
يقتلون كل من وطئ أرضهم من الغرباء. وينزل 
الارثانية بتجارتهم في قواربء ولا يخبرون أحداً بشئ 
من أمورهم ومتاجرهم. ولا يسمحون لأحد أن 
يصاحبهم أو يدخل بلادهم. ويحمل من إرثا فرو 
السمور الأسود والرصاص''". وتجلب جلود الخز 
والشمع والعسل من الأراضي الروسية ١‏ ). ويتحدث 
الاصطخري عن بعض عوائدهم فيذكر أن الروس 
يحرقون الموتى» ومتى كانوا من المياسر أحرقوا معهم 
الجواري بمحض اختيارهن. ويحلق اليعض لحيته 
بينما يسرح اليعض الآخر لحيته فيمشطها ويجدلها في 
ذوائب' '. ولباسهم قصير وهو القرطاق القصارا"", 


ويلاحظ الاصطخري أن (روس) اسم للمملكة لا. 


للمدينة ولا للناس: وأن لهم لساناً خاصاً يختلف غن 
لسان الخزر وبرطاس' ). 
محدودة. فيذكر أن الصلاوية اتخذوا (صلا) عاصمة 
لهم''''. وأن إرثا تقع على نهر الروس (الدون)”". 

ويؤكد ابن حوقل إن التجارة الروسية تأتى دوما إلى 
الخزر حيث يدفع التجار العشرء كما أن التجار الروس 
يواصلون تجارتهم مع الروه'!'". 

إن الإشارة إلى الأصناف الثلاثة إنما هى كيانات قبلية 
سيقت تكوين روسيا القديمة وهي دولة كييف. 
ويبدو أن القبيلة الرئيسية هي يوليانة» والمجموعة 
القبلية الثانية هم السكان السلوفيون في أرض 
نوفكرود وهي مركز المدينة. والمجموعة الثالثة ارثانية 
وهى كما يبدو تشير إلى الروس حول بحر أزوف 
والبحر الأسورا" 


ابن حوقل(717؟ه //الاام) 

لقد بين ابن حوقل أن التجارة الروسية تأتي دوما إلى 
الخزر. وكان على التجار فيما يوردونه نحو العشر من 
أموالهم. ويبين أن الذي يحمل من الخزر من العسل 
والشمع والوبر (الفرو) إنما يحمل إليهم من ناحية 
الروس وبلغارء. وكذلك جلود الخزر”". 

كما أن الروس كانوا يتاجرون مع الروم وبلغار 
الأعظم. ويحمل من إرثا السمور السود والثعالب 
السود والرصاص وبعض الزنيق/"". 


ويشير ابن حوقل إلى مأثرهم الحربية في زمنه 
وسترجع إلى ذلك. ويبين أنهم أخرجوا بلغار والخزر 
سنة 79/8 ه /5387م. ومن دلائل توسعهم في زمنه أنه 
يذكر الأراضي التي توسعوا إليها ويسميها بلاد 
الروس. ثم يذكر من عوائدهم ولباسهم ما أورده 
الأمرطدوع 1 


ابن فضلان (5١؟‏ -١٠5هم/‏ ١155-99م)‏ 

لقد أعطى ابن فضلان معلومات مباشرة عن التجار 
الوؤيسى' الدين راقع الى ينعار ويد أن فكينة البتفار 
على بعد فرسخ من اتل”''؛ ثم بين بعدئذ أنه يقصد بأثل 
النهر العظيم الذي يصب إلى يلاد الخزر وهو نهر 
(الفولجا) إذ أنه وجد ملك البلغار في منطقة قريبة من 
النهر المذكور على بعد فرسخ”!. وكان البلغار في أعالي 
القونها كر خط عرهن من 13187 

وتحدث اين فضلان عن الروسء وجلب انتباهه 
صحة أبدانهم إذ قال: (فلهم أبدان كأنهم النخل شقر 
خمر). وهم لا يلبسون القرط ولا الخفاتين ولكن يلبس 
الرجل منهم كساء يشتمك به على أحد شقيه ويخرج 
إحدى يديه منه””'!. ويحمل كل رجل سيفاً وسكيناً 
وفأسأاً (وهي الفأس النورسية). وسيوفهم عريضة 
(صفائح مشطبة إفرنجية). وهم يزينون أجسامهم 
بالوشم من العنق إلى أظفار القدمين فيرسمون 
الأشجار والصور وغير ذلك!*“!. 


تعطر السيدات 

وتحمل كل امرأة حقة (للعطور) مشدودة على ثديها. 
وتصنع من الحديد والنحاس وفضة أو ذهب (على قدر 
مال زوجها وقدره)؛ وفي كل حقة حلقة تربط إليها 
سكينة وتشد على الثدي أيضا. وهن يزين أعناقهن 
بأطواق من الفضة والذهب. وعددها يتناسب مع ثروة 
زوجهاء فكل عشرة آلاف درهم يملكها الرجل يقابلها 
طوق يصوغه لامرأته. ولذا فربما كان في عنق المرأة 
الوؤاحدة أطواق كضرة: ومنتقد امن فضلان الكهان 
الروس لقلة نظاقتهم ولعدم اعتنائهم بالاغتسال. وهم 
يكثرون من شرب النبيذ صباح مساء” ). 

ويأتي هؤلاء التجار في سفنهم ويرسون في نهر اتل 
ويبنون على شطه بيوتاً كبيرة من الخشبء ويجتمع في 
الفكت الواجك الغشرة و الحشدووقة: الاقل و الذكضر 


ومعهم الجواري (للبيع ) ولكل منهم سرير. 
ثم يصف احترامهم للصور الخشبية وتقديسهم لها 


وتقديمهم الهدايا ليتيسر لهم بيع تجاراتهم. ومتى 
ناقو هسهو الاخجسناف ليده الفعو وي 
الواضح أن هؤلاء وثنيون. فإذا مرض أحدهم أقاموا 
له خيمة من ناحية ووضعوا معه شيئا من الطعام من 
كيد وماك ومتوكد تو هن شاه اذ كان فقن "او 
عبداًء فإذا شفى عاد إليهم وإذا مات أحرقوه؛ وأما 
العيد ترك العلا والهو ]1 

ويشير إلى كرههم للسرقة: فإذا أمسكوا بلص أو 
سارق شدوا حبلاً في عنقه وعلقوه على شجرة وتركوه 
عليها حتى يتلف'”'". 


الأعداء يلاحقونهم حتى بعد الموت 

ويسهب ابن فضلان في وصف مراسيم حرق الموتى 
وا يترلة نتن فونة ومتماغ شع اسع إذا عاك ان 
رؤسائهم أحرقوه مع من يرغب من عبيده رجالا ونساء 
وأكثر ما يفعل ذلك الجواري. ويصف مشهد سفينة 
أحرق عليها ميت مع الأضاحي حوله وطريقة قتل من 
يرغب أن يُحرق معه بالخنق والطعن. وكانت العادة أن 
بشغل الثار أقرَب الناس إلى الميت: فإذا تعالى الدخان 
فإن مصير الميت أسعد., والجنة بنظرهم (حسنة 
خضراء) ١‏ *), ويعتقد الروس أن أرواح أعدائهم الموتى 
تلاحقهم إلى العالم الأخر ولذا فإنهم يقتلون أنفسهم 
حين يحسون بخطر تعرضهم للأسرء ويؤيد ذلك 
مسكويه! '. ويحيط بملك الروس أربعمائة رجل من 
(صناديد أصحابه)؛ وهم يموتون بموته ويقتلون 
دونه. ولكل منهم جاريتان واحدة للخدمة والأخرى 
للفراش. وهم يحيطون بسرير الملك؛. وهو سرير عظيم 
مرصع بنفيس الجواهر. وللملك خليفة (يسوس 
الجيوش ويدافع الأعداء ويخلفه في رعيته'””. ونلاحظ 
أن ابن فضلان يتحدث عن ملك الروسء ويبدو أن هذا 
يتصل بانتهاء فترة الخاقانية ككيان متميز بعد قيام 
دولة كييف. وبهذه المناسبة نذكر أن ابن فضلان يسمى 
ملك البلغار (ملك الصقالبة) وهو محق في ذلك 
فالمسعودي يقول عن اليلغار «وهم نوع من 
الصقالية»! .١‏ 


المسعودى (؟؟5 ه/ 945 م ) 

يعطي المسعودي- وهو مؤرخ وجغرافي- في مروج 
الذهب وفي التنبيه والإشراف معلومات جديدة مستفله. 
يبين المسعودي أن (بحر نيطس هو بحر البرغر 
والروس وغيرهم من الأمم). ثم يقول في محل أخر: ( أن 


بحر مايطس (الأزوف) ونيطس (الأسود) هو بحر 
البرغر والروس)*'*', ولكن فكرته عن مايطس غير 
دقيقة إن يقول: ويتصل «نيطس» ببحيرة مايطس 
وطولها ثلاثمائة ميلء. وهيى في طرف العمارة من 
الشمال. وبعضها تحت القطب الشمالي: وواضح أن 
فكركة ليفيت:واشسخة عن ماطس «الآزوف»امن'تاحية 
البسفة و الاق اجن فيو تعفر انكر | وترة بخدرة: 
ويراه يمتد إلى تحت القطب الشمالىي. ولعل هذا 
الغموض يساعد على فهم نص آخر له يبدو عليه 
الارتباك. يقول الممسعودي: (وفي أعالي نهر الخزر 
«الفولجا» مصب يتصل بخليج من بحر نيطس وهو 
بحر الروس لا يسكنه غيرهمء وهم على ساحل من 
سواحله***'. قلا يمكن أن يكون بحر الروس هو بحر 
نيطس لأن المسعودي نفسه أوضح أنه بحر لهم 
ولغدرهم. ثم أن نهر الخزر يصب في بحر الخزر «بحر 
قزوين»: فلابد أن تكون الإشارة لنهر آخرء والعرب 
يعرفون نهر تنيس «الدون» الذي يقرب من أعاليه نهر 
الفولجا. كل هذا يعني أن المسعودي يقصد نهر الدون 
الذي كنت و يفن أزز ف وسمكده أن سحي بيهر 
الروسء والذي سماه ابن الفقيه بحر الصقالية» إشارة 
لفترة أسبق. وإذن فيحر الروس عند المسعودي هو 
بحر أزوف وليس بحر البلطيق كما ظن بعض 
الباحثين)' '. 

ويعطىي المسعودي تفسيراً لكلمة روس فيقول: 
(والروم تسميهم روسيا بمعنى الحمر)؛ وهذه اشارة 
طريفة ينفرد بها!". ويبين أن الروس(أمة عظيمة لا 
تتقاد إلى ملك ولا إلى شريعة) ٠‏ ثم يوضح بأنهم: (أمم 
كثيرة ذات أنواع شتىء فيهم جنس بقال لهم اللوذعانة 
(الكوذكانه في التنبيه ). وهم الأكثر. يختلفون بالتجارة 
إلى بلاد الأندلس ورومية والقسطنطينية والخزرا*". 
وهذه إشارات شاملة للروس وللشماليين» وإلى أن 
هؤلاء لهم شيوخ وإمارات لاتنتظمها دولة واحدة. 
ويذكر المسعودي أن الروس يتاجرون مع بلاد البرغر 
(البلغار) وأن معدن الفضة كثير في بلاد الروس'. 
ويظهر من أخباره أن تجارة الروس كانت نشطة عبر 
بحر مايطس ونيطس إلى خليج القسطنطينية» أو إلى 
بلاد الخزرء ويالعكس عبر مايطس ونيطس إلى بلاد 
الروس. كما أنه يشير إلى شعور البيزنطيين بخطرهم 
فيبين أنه يوجد في أعالي خليج القسطنطينية «بحر 
مرمرة»: (عمائر ومدينة للروم تدعى مسناة تمنع من 
يرد من ذلك البحر «ازوف والاسود» من مراكب 
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الروس وغيرها)؛ وفي نص آخر: «من مراكب الكوذكانة 
وغيرهم من أجناس الروس»0'٠.‏ ويبدو أنه يشير إلى ما 
يعد القرن التاسع للميلاد. 

ثم يتحدث المسعودي بتفصيل عن حملة الروس على 
الأراضي المجاورة لبحر قزوين وماسببوه من رعب 
وخرابا ''' وما بعدها. 

ويبين أنه يوجد سلاف وروس في مملكة الخزرء وإنهم 
(جند الملك وعبيده). وهم يسكنون في أحد جانبي مدينة 
أتل» ولهم قاض من بينهم (يحكم بحكم الجاهلية). ثم 
يتحدث عن عاداتهم في إحراق الموتى ويقول: 
(ويحرقون موتاهم ودوابهم وآلاته وحلية. وإذا مات 
الرجل أحرقت معه امرأته وهي على قيد الحياة: وإذا 
ماتت المرآة لم يحرق الرجلء وإذا مات منهم عزب زوج 
بعد وفاته. والنساء يرغين في حرق أنفسهن لدخولهن 
عند أنفسهم الجنة!, والمسعودي يجمع في إخباره 
بعض المعلومات التى استقاها من التجار والمسافرين 
الذين لا يعرفوخ الأراشت السلافية :والذية قابلي. قن 
بغداد أو في الأراضي المجاورة لبحر قزوين:”؛ يقول 
المسعودي: فلم أر فيمن دخل يلاد الخزر من التجار 
ومن ركب منهم في بحر مايطس ونيطس إلى بلاد 
الروس), وجل معلوماته جديدة ومتينة. 


الإدريسى 

يعطي الإدريسي معلومات جديدة عن الروسء وقد 
وضع المعلومات القديمة جنب الجديدة كما فعل غيرد: 
فهو يكرر المعلومات المألوفة عن حرق الموتى بين 
الروس وعن ملابسهم وأشكال لحاهم ؛ وعن تقسيمهم 
على ثلاثة أصناف. ويبين أن روسيا تقع في الإقليم 
السابع في القسمين الرابع والعاشر ولكن الجزء الأهم 
منهايقع في القسم الثانيء وهى يشير إلى أراضي 
المراعي والى قرى مهجورة والى التلج. ويتحدث عن 
مدن روسية مثل هلمجارد وهي مدينة كثيرة السكان 
تقع على جبل صعب المرتقى وأهلها يتسلحون خوفاً 
من اللصوص ويبين مدناً أخرى مثل سنبولي 
ومولينشقطة وهي على نهر ديسنا وهما مدينتان 
عامرتان. ثم يبين الإدريسي أن بلاد الروس شاسعة: 
ات القسم الخامس من الإقليم السابع يحوي القسم 
الشمالي من بلاد الروس ويشمل الحوض الأعلى لنهر 
الدنيير والخط الساحلى لشبه جزيرة كولا وهذا الجزء 
سيق :طسق دين ححا فين 17 بواذا اسكتتيةا 
الإدريسي فإننا لانجد أية معلومات جديدة بعد القرن 
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الحادى عشر الميلادى. 


ياقوت الحموي (780“ه/ 1159م) 

يقدم في معجمه معلومات مقتيسة من أسلافه فيبدأ 
بفقرة من المسعوديء ويورد ما جاء في كتاب البدء 
والتاريخ للمقدسي بنصه. ثم يأخذ اقتباساً طويلاً من 
رحلة ابن فضلان' .١'‏ 


المروينى (5465ه/ ؟158م) 

بورد القزويني في كتابه (أثار البلاد) بعض المعلومات 
عن الروسء ولكنها مرتبكة لا تجدي عدا ما أورده عن 
بحر ورنك «البلطيق». وهو يسمى بحر نيطش بحر 
الروس'''!. 


اسن سصد المغربى (46تكهارتمكام) 

يقدم في كتابه (بسط الأرض) معلومات قليلة. فيبين 
أن بحر مانيطش (الأزوف) فيه جزائر يسكنها الروس 
وهم الآن على دين النصرانية:؛ ويبين أن هذا اليحر 
يدعى بحر الروسء ويذكر أن الروس لهم مدن كثيرة 
على بحر نيطش وما نيطش. ثم إن ابن سعيد وصف 
مدينة (روسيا) ويسميها (قاعدة الروس).؛ وبين أنها 
على ضفة نهر يخرج من بحيرة طوما (بحيرة المن)؛ 
ويخلط بين نهر لوفات ونهر الدنيبر الذي يبدا بتلال 
(فلداي) القريبة من نهر لوفات. ويعطي موقع مدينة 
روسيا بخطوط الطول والعرض. وأخيرا يقول عن 
الروس: (وهم خلق كثير من أشجع خلق الله وفي 
وجوههم طول)!"!. 


الدمشهمى (157اه/70؟؟1م) 

نقد الدمسشي مووي م من ول ن انمالك مم 
سبقوه ولكنه نسقها حسب اجتهاده. فبين أن الروس 
ينتسبون إلى مدينة اسمها (روسيا) على شمال بحر 
الروس. وهو أقل دقة من ابن سعيد في هذاء وأن مدينة 
ستاريا روسيا قريية من بحيرة (المن) وإلى الجنوب 
منها". ويذكر أن نيطس أو البحر الأسود هى بحر 
الروس وبيجزائر عامة تسمى الروسية: وإنهم 
نصارى. ولكنه غير واضح بالنسبة لموضع هذا البحر 
ويعكس الارتباك الحاصل في الروايات. فيذكرء على 
قول: إن بحر نيطس بحر مستقل بنفسه يخرج من 
خليج القسطنطينية ويصب في بحر الروم): وهذا 
فيد على الكن الأسوكة كم جدود رتولا اخن 


هو: (ويقال أنه خليج يخرج من البلطيق على ظهر بلاد 
الصقالبة. وظهر بلاد البلطيق الخ). وهذا يصدق على 
بحر البلطيق. وهو يعترف بأنه يردد أقوال المعنيين 
بعلم ذلك!"؛ ويبين الدمشقي أن الروس لهم جزائر في 
بحر مانيطس (الازوف) يسكنونها, ولهم مراكب 
حربية يقاتلون عليها الخزرء وهذا أقرب إلى الدقة مما 
افودةاعق خزوق البهر الأسوة: 

ثم يتطرق إلى طريق تجارتهم وحملاتهم. فهم 
يسيرون في فرع للفولجا يجري إلى البحر الأسودء وعند 
وصولهم إلى النهر الرئيسي (الفولجا) ينزلون إلى بحر 
قزوينء وهذا يحتاج إلى توضيح. إذ يبدو أنه يعتبر نهر 
الدون فرعا لنهر الفولجا. ويبين أن الروس كانوا 
مجوساً ثم تنصرواء ويورد رواية ابن الأثير عن سببب 
تنصرهم عام 5175ه/ 85م" إذ يقول ابن الأثير: 
(وعبر ورديس الخليج وحصر القسطنطينية وبها 
الملكان ارمانوس وهما باسيل وقسطنطين. وضيق 
عليهما. فراسلا ملك الروسية واستنجداه وزوجاه 
بأخت لهما فامتنعت من تسليم نقسها إلى من يخالفها في 
الدين فتنصرء وكان هذا آأول النصرانية بالروس ", 
ومن هذا يتضح أن الدمشقي جمع المعلومات المتيسرة 
كاافيهاي ع امسر اجنو ضمها اسان 


أبو الفداء (١؟7‏ ه/١؟؟1م)‏ 


مد م 


لم يورد في كتابه (تقويم البلدان) من جديد 
يستحق الذكرء ولكن وجهته لها دلالتها. فهو 
ةا ررعلاه الووسن كسان السمارة بو اديه 
لما ل,غديلة (أطغار) يوقي اله قو همان 
الووس وعطون سال الحم الشفال. 
وقد أخذ معلوماته عن بعض من سافر إلى 
تلك البلادا "'. ثم يذكر مدينة (روسيا) 
ويبين أنها في شمال الإقليم السابع» وقد 
تقل معلوماته عنها من اين سعيد. 


ابن الوردى (ت١6/ه‏ 


757م) 

إن محاولة ابن الوردي في جمع 
المعلومات عن روسيا هي آخر 
محاولة لجمعها وتنظيمهاء فهو 
يتحدث عن أرض الروس 


ويبين: (إنها ارض واسسعة 


الأقطارء إلآ أن الغمارات بها متقطغة لا متصلة: :وبين 
البلد والبلد مسافة بعيدة). ثم يصف أرضهم الرئيسية 
ويقول: (وأرضهم بين جبال محيطة بها وتخرج من 
هذه الجبال عيون كثيرة تقع كلها في بحيرة تعرف 
بطوهي'''!. وهي بحيرة كبيرة في وسطها جبل عال فيه 
وعول كثيرة. ومن طرفها يخرج نهر ديياتوسء وهذا 
الوصف يتطبق بوضوح على منطقة نوفكرودء منطقة 
البحيرات الوسطىء ويبدو أن البحيرة هي بحيرة المن 
التي تتصل بها أراض واطتة. ويبدو أنها تتسع في 
نوس الأمطار و أكا :انين الشبار الكة:فيكتمل أن 
يكون نهر دوينا الغربيء ولكن الأرجح بالنسبة 
لمعلومات الجغرافيين العرب يمكن اعتباره نهر 

الدكيدا 1 
ويذكر ابن الوردي أن بحر نيطش (الأسود) هو بحر 
الروسء وأن الروسية على ساحله الشمالي!“". ويبين 
في محل آخر أن الروس بين بلغار وصقالبة؛ ويشير إلى 
قصر النهار عند الروس في الشتاء إلى ثلاث ساعات 
ونصف الساعة. ويستشهد على ذلك بقول الجوالقي 
الذي شهد ذلك في بلادهم:*'". وهذا يعني أن ابن 


الوردى يتخدت 
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عن مراكز الروس شمال البلغار في منطقة نوفكرود. 
وف منطقة كييف, وعلى ساحل البحر الأسود. وفي حين 


يورد معلومات المسعودي حين يقول عن الروس: (وهم 


أمم عظيمة لا ينقادون لاحد من الملوك ولا لشريعة من 
الشرايع ). ويشير أيضا إلى الطوائف الثلاث للروس 


اكتسحوا بلغار وأتل (مدن الخزر) سنة 508 وفق 


إشارات ابن حوقل. 


الخاتمة 

إن استعراض معلومات الجغرافيين العرب. يعطي 
فكرة عن بدايات الدولة في روسيا وعن التطور 
السياسيء. وإن كان ذلك لايخلو من اضطراب. فقد 


عرف الجغرافيون العرب بدايات الفعاليات التجارية 


خرداذية وابن الفقيه. كما تركزت معلوماتهم الأولى 


على نشاط الروس التجاري بين الحكن الأمنو دو ازوف 
إلى الفولجا ويحر قزوين. 


ويكشف الجغرافيون العرب عن تكوين أول دولة 


للروس وهي خاقانية ازوفء وهذا ما لم تذكره المصادر 


وقد انتبه الجغرافيون العرب إلى الطايع القبلي 


للروس في الفترة الاولى» وإلى أنهم اعتمدوا على 
التجارة والخوت 3 بكنادهه النافة: 


يشيرون بذلك إلى اتحادات قبلية تتركز حول مدينة من 


الحواشى 

احناين خردانية امالك والبالك هن 384 

”- يقول ابن الفقيه: (فأما تجار الصقالبة فيجمعون جلود 
الثعالبة وجلود الخزر من أقصى صقلبة, فيجيئون إلى 
البحرء الرومي فيعشرهم صاحب الروم., ثم يجيئون في 
البحر إلى سمكوش اليهودء ثم يتحولون إلى الصقالبة). 

*- يقول: (أرض روم من إنطاكية إلى صقلبة ومن 
القسطنطينية إلى تولية والغالب عليهم رومي وصقلي 
والأندلس صفالبة) ابن الققيه, المسالك والممالك.ء ص7"5١.‏ 

غ- يرى جراكوف أن ابن خرداذبة يقصد بالروس. منطقة 
كديف, وبالصقالبة أهالي منطقة نوفكرود 
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المدن» وسموا شلاثة مراكز لاتحادات ثلاثة هي 
نوفكر ودوكييف وارتا (قرب ازوف). ويبدو أنه كان 
لكل مدينة من تلك المدن كيانها الذاتي في تلك الفترة» 
ولهارئيس. ولم يميز العرب بين الشماليين 
(الورنكيين) وبين الروسء اذ أن الشماليين كانوا 
يجهزون المقاتلين الأجراء (المرتزقة): ولم يعرفوا 
كيف توصل بعض هؤلاء إلى السيادة واصيحوا سادة 
بعض المدن. 

وقد لاحظ الجغرافيون العرب انتقال الروس 
من المجوسية (عبادة الصور والأوثان) إلى 
النصرانية: وأشاروا! إلى البدايات في القرن التاسع, 
وإلى تنصر ملكهم فلاديمير في أواخر القرن العاشر 
وشيوع النصرانية بينهم. وانتيه الكتاب العرب من 
جغرافيين ومؤرخين إلى حياتهم العسكرية وخاصة في 
منطقة بحر قزوينء وهذا مكنهم من تقديم معلومات 
مباشرة عن قبائلهم وأدوات قتالهم ومراكيهم 
وعاداتهم. 

ويلاحظ أن الجغرافقيين المتأخرين ركزوا 
معلوماتهم على منطقة نوفكرود وكييفء دون منطقة 
ازوف والبحر الاسود. فكثرت إشاراتهم إلى مدينة 
روسيا ومدينة كويافة (كييف). وقد جاءت بعض 
معلوماتهم من تجار أى مسافرين بعد القرن العاشر 
وإن كانت قليلة. ويؤخذ على الجغراقيين العرب 
المتأخرين جمعهم للمعلومات من فترات مختلفة وإغفال 
التدرج التاريخىء وإن كان 00 «لأمانتهم 
العلمية». 86 ١‏ 
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اللببطي 
المصيح 


521701 8 011211. 


هذه الصفحات تقف على الشعر النبطيى ثم تغوص فى أعماقه لالتقاط 
كلمات يظنها البعض عامية غير عربية لكثرة ما وجدوها فى الشعر 
النبطى غير الفصيح أو لبعدهم وبعدنا عن الفصاحة وأساليبها وألفاظهاء 
أو لأن بعض تلك الألفاظ مع فصاحتها ما عاذت مستخدمة فى الفصحى 
لكنها بقيت مما بقى من الفصاحة فى لغتنا اليومية وأشعارنا غير 
الفصبحة . 

ونحن هنا نقتفى آثار تلك الألفاظ فى الشعر النبطى ونردها إلى أصلها 
الفصيح ولنا من ذلك فوائد عدة: 

الأولى قراءة الكثير من الشعر النبطى ومعاودة مطالعته . 

والثانية الغوص في قواميس العربية للبحث عن أصول تلك الألفاظ 
المتناثئرة فى الشعر النبطى. 

والثالثة مطالعة الشعر العربى للبحث عن تلك الألفاظ في أدبنا 
العربي. 

والرابعة إثبات أن العامية والشعر النبطي عربي لا ينفك عن أصله 
العربي . 

والخامسة إعادة الفرع إلى أصله برد الألفاظ النبطية إلى أصلها 
العربى. 

والسادسة تحقيق أمنية بعودتنا إلى لغدنا الفصحى وأدبنا العربى عن 
طريق البحث فى الشعر النبطىي عن الفصحى من ألفاظه. 

والسابعة العمل على دراسة شعرنا النبطى دراسه لغويه مفيدة . 

والثامنة ربط الأجيال القادمة بتراثنا الشعري النبطى بطريق بحث 
أدبى يحمل الطرافة والجهد العلمى معأ لإيصال ذلك التراث إلى الأجيال 
القادمة بجهد موثق موثوق به. 

وأخيرا أقول لو شننا أن نعدد الفوائد من ذلك لا انتهيناء لكننى أقف 
هنا للبحث وراء النبطى الفصيح فى شعرنا النبطي . 


قال الشيخ صقر بن خالد القاسمي 
البارحة ايت أَخَرْص اليوابي 
قلس مُعَوَءُ بالوقافي عِشِيره 
يوم الخِلِيّ في سَكرته ما درابي 
أنا عسيسونىي شاخصسات ندب هه يسره 
ترعّى الكواكب مِشفِجِه بالحسابي 


٠‏ 2 عن الى 
00 لين زلفت صوب أ 9 رب 2 3 1 5 


م 


جني مصوّب في الحَشا بِالحَرَابِي 
والبقلب سقيلانيي بواجي ميزه 
فلااكل من قال الشعرفي صوابي 
ولا كل مفتوح البصرٌ له بصيره 


وقوله في البيت الأول بايت اخرص أي بت البارحة 
أخمن معنى الكلام فقوله اليواب أي الكلام لأن أهل 


الامارات يسمي كلام الانسان جواباً وإن لم يكن رداً ١‏ . 


و 


قا 


لجلج 
مدز هرا 


ل سألم الجمر 
ما 


مولعو 

5865 
والاناأنا 
مستهين ود 
فوق خدي 

يد بن عنيج 


با 


ح في 
لشة 


با 


يِ 
---550 
مهبلولع 
ع 


و 


3 
1 3 


بي على 
م وا 
نو 
م ما 


شسر|]ا 


صواه ىىإمص رد 


فنهه 
مه 
فرد 


2 
وتد 
ىف 
يبا 


ا 


2 


عالى الغصو 
ب محزونى 


« 


يوتسي 


نسي 


ل 


ا 
و 
2 


: 


١‏ جا اعد اسن اج حم اكجن 
0 . 5 0ك ين 9 ا 80 1 5 
و« 0 1 +٠‏ م 1 0 ف - 
- 5 
:1 1 
أ 


8 

ناء 
2 35 فا + وم 
بامين» د 


كل 


32- 


كلخ 
أضدوا 


ا 
ت 


3 
- 


أنه الث عدوع قفلقيه بخناء عبر ! 
ت ش 


9 
سس 


مخر و ا. 


احساكنا: 


- 


ي وتغريده 
لهاذات!ا 


ولا 
2ت الاضنوآات 
ا وفى حد 


و 
“يعي 


و 
يث 


0-0 


0 
0 


0 


لذ 


كع 0 
7 لذلىي 


مط 
0 
٠‏ 


0 


أ 


وا 


3 دص 
والكرم إذ 
احاطة 


ص كلمة 
حر 


فصيحه 
فيما 
رت الد 
والاسم الء 
خله مث ا 


لا 


مويحر 


«ّ 
5 


1 


جاء 
تسق 
ال 
با 
الكا 


فلقد 


2 


هي 

0 ومنه 
تور اتا 

ذبة. 


هو 
غير 


اللسان 


تقدير د 
قيل 
ه: | 


و 


و 


أ 


* 


ص 


نا 
حرصت 
مأ 


1 
ا 
1 
0 ' 
ل 
0 00 ذأ أنا 


طب 
ن ١‏ 


م 


- 
لتسسنل 
6 لس 
و و 


ا 


1 


و 
5-4 
أ 


إل 


مراقو 


نأه بالظن 


لا با 


يت 


اله 


١ىئلغاف‎ 


وأ 


: 
١ 


5 


لنخا 


.6 عي و 
حرصهةه 


خَرصا ! 


0 


. 


ا 
١‏ 


حرزر 


ىو 


تمر 


على سق 


هوه 


ى الشا 


ال فهى - 


أ 


عر- 


بات 


ليل البارحة 


5 ع ت تير 
يقلب حرر 


مسن 


أ 


و 
ب 


- 
500 


وقد 


امو 


1 0 - ها وك - العدد (515) 1 ا ' 3 ِ 


. ل 0 | 0 اعر 


وانااجسدى م ل فت دي 
حاني تمحرئ لكفسححلدل 
عن وصطصلهمملا بدي 
فى سعودمنالليال 
عتس سا معنن ابكات ضطدى 
وممبنال بيب سخ ذبال 
تمسسيظ السصوارف مدي 
حول مهب هرزل 
كمووردمن من ع تي 
فسعية رفني دوو سال 
مأخدشهررهومفعتي 


قفرمنالحوال 


والعئن ك بوت مسدى 
بي نال ي باٍواليال 


في البيتين الأوليين يعني الهاملي أن الكوسء. وهو 
ريح تهب وقد هبتء وبدت أي شملت وغطت 
بالرمال: كل عدب أي ماكان قريباً من الأرض من 
الكثبان. وكل ند أي ماكان مرتفعاً من الكثبان» أعدب 
تعني في الفصحى ذات معنى الهاملي؛ حيث جاء في 
اللشكانٍ العَدَابٌ من الرمّل كالأوعسء وقيل: هو 
المُسْتَدِقُ منه. حيث يدهب مُعظمه. ويبقى شيء من 
ينه قبل أن يَْقطِعٌ؛ وقيل: هو جانِبُ الرَّمل الذي يَرِقَ 
من أسقل الرملة» ويلي الحَدّدَ من الأرض:: قال اث 
خفن 

كدر العَدَاب القَرْدٍ يَضْريّهِ التَّدَى. تَعَلَى التَّدَى؛ في 


0000 2 
منئة : وتحدرا 


+ عنته طن ف 2 ذه واحتك 45 د عن ونه ١ن‏ 


الينا 


ومعنى قوله فى البيت الأخير أن العنكبوت مسدي 
أي ناسج 53 الجبا أي الايارء ومقردها جب»: 
وتسمى يابية: وبين اليال أي الجال وهو ماحول 
الآبار. 

وقوله اليبا فصيحة أصلها الجبء فلقد جاء في 
اللسان (والجب: البئرء مذكر. وقيل: هي البِثّر لم تطق. 
وقيل: هي الجيّدة الموضع من الكلإ. وقيل: هي البثر 
الكثيرة الماء البعيدة القعر. قال: 
قشت حتت بي نَالملا وتسمسرة. 


تبغ مكحن اننونناث الخد 


كك - 5 وب 56 _- 3 ا الل 5-5 2 ٠:‏ 
وقيل: لا تكون جبا حتى تكون ممأ وجد لا مما حفره 
3 + هم يه يد 2 1 

الناس. والجمع: اجياب وجباب وجبية. وفى بعضص 


الحديث: جب طلعة مَكان جف طلعة: وهو أن 
دَفِينَ سحّر النبي» صلى اللنّه عليه وسلم, جَعِلَ 
فى جُبّ طلعة. أي في داخلهاء وهما معاً وعاءٌ طلع 

قال أبو عبيد: جُبُ طَلعة ليس بِمَعْرُوف إنما المَعْرُوفٌ 
جف طلم :قال شمن؟ أرادالخلينا إذا أخري امنيا 
الككرى: كينا كان اناسل الك عن أن بدن 
أعلاها جب. 

يقال إنها لوّاسعة الجُب مَطويّة كانت أو غير مَطويّة. 
وسميت البثر جُبَاً لأنها قطِعتْ قَطعا. و تحت فيا 
غَيْر القطع من طي وما أَشبّهه. وقال الليث: الجُبَ البكر 


فده #3 سنن ابس 


غير البعيدة. الغداء :بر مُجَبّبة الجؤف إذا كان 
ل 2 20م 


القليب الواسعة . 


وقول الهاملي اليال في البيت الذي ذكرنا يعني الجال 
يعد قلت اللكيم .ناء:وهق حيط الدقن ويتاخوله يفن 
فصيحة لها ذات المعنى فلقد جاء في اللسان. ‏ - 

والجُول والجالٌ والجيلٌ؛ الأخيرة عن كراع: ناحيةٌ 
الك والقي والجعى وجا نها» وااحو للضم هذا د 
البثر؛ قال أو عبيد: وهو كل ناحية من نواحي البثر 
إلى أعلاها من أسقلها؛ وأنشد: ْ 


رَمَانى بأمر كنت منه وَوالدى بَرتَا 


وممن جو ل الطوي رزماني 
قال ابن بري. ا وقيل هو للأذرق بن 
فلك سقف من أجل الصو قال: وهو الموكيه 


توه 


قال ماجد بن علي النعيمي 
رو الجمشسجيية ف ع ود نسوة 
قال لي تب قغقيه سوه 
النته ل و تايد امروة 


وقوله فى الشطر الأول توه يعني في ساعته وحينه: 


من افو 


وف فصية لحل ل و 


ص ثم 


وس سد لض 
ل وقد كادت لهاالعين تمرح 


7 


وفي حديث الشعبي: فما مضت إلا تَوّة حتى قام 
الأحَنفُ من مجلسه أي ساعة واحدة. والدّوة: الساعة 
من الزمان. 88 


لأن الشاعر كان بينه وبين خصمه حُكُومة في بكر فقال 
ضيه خصنية: إنه لص اين لِص» فقال هذه القعسيدة نيحد 
الييت: 


دعانىي لضا في للعخوصض ومادعا 
0 لدي 0 مضّى. رجلان 


وقيل 


ل 


روائع الشعر الفصيح 


هزه القصيدة المختارة من أجمل الشعر 
الوجداني في الشعر الأندلسيء. ومن عيون قصائد 
ابن خفاجة, وهي نص وجداني يمثل ارتباط 
الشاعر بالأرض والوطنء مقروناً بالحياة 
الشخصية التي تستأنس بتلك الديار وتغرق في 
ظروفها وأحوالهاء وتأسى لفراقها الأسى الذي لا 
تترجمه إلا الدموع الغزيرة. 

وابن خفاجة صاحب النص: هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن أبي الفتح الهواري الأندلسي (401- 
“9 هه) من أهل مدينة شقر الرائعة الحسنء, زات 
الجمال الطبيعى الأخانء القائمة عند نهر شقر, 
القريبة من بلنسية. 


22 ا لل لصي كدر 


وهو شاعر ذواقة: مرهف الإحساسء رقيق العاطفة: 
من أبرز معالم شخصيته تعلقه ببلدته هذه ونزوعه 
إليها وارتباطه بكل شيء فيها. وكان يطلق شعره 
الصدّاح في حب شقرء وفي وصف معالمهاء وهو مقيم 
فيهاء وهو مغترب عنها. وقد اشتد وجده بها حين 
سقطت المنطقه في يد العدى مدة من الزمن» حتى عادت 
إلى أهلها بمعونة دولة المرابطين فشكر لهم, 
واسنقرت نفسه بالعودة إلى بلدته التي امتزج حبها 
بروحه (مع أنه لم يكن يتكسب بالمدائح» وكان يكتفي 
بدخل محدود من قطعة أرض يستثمرها). 

وقد كنك فى تراش عر ا د تكفا نه هوف يونا 
تعنها )"أن الشاعر كاز مشهولا بداكر تين متشاكي-: 
دائرة المكان وإطارها شقر والأتدلس ودائرة الزمان 
ويدور إطارها حول أيام الصبا وأيام الشباب. ومن هنا 
اشتبك هذان العنصران وانضم إليهما ما كان من تلك 
الأيام من ذكريات الأحباب والأصحاب. ويلمس القارئ 
لهفة حرى من الشاعر فى هذا الملمح «ورثه عنه» عدد 
من تلامذته وأتباع مذهبه الفني: المذهب الخفاجي. 

حيو العضيرة يحبع يون حي الوطن رالصدور) 
وحنينه إليه مختلطا بالحنين إلى الشبيبة»ء وصبوات 
الصباء في عاطفة مشبوبة حزينة مفعمة بخلجات 
إنسانية. ويبرز من خلال ذلك ولوع الشاعر بالطبيعة 
وميله إلى وصفها أثناء سرد مشاعره وشرح خواطره. 
وترتفع نغمه التشوق إلى الوطن -وإن كان فيه- 
والتحبب إلى الماضيء والارتباط بالذكريات. وتشتد 
حثى تستدر من عين الشاعر دمعة حزن - على كل ما 
ماضى - ودمعة حنين. فعين الشاعر تبكي على كل مأ 
فات؛ وقلبه يتمنى لو يستطيع أن يفتدي ذلك فيعود 

بتمثى سودةٌ لو قداه]؟ 


وقد استرسل الشاعر من ذكر ضياع الشبابء وذهابٍ 
أيام الصبا إلى الخوف من ذهاب العمر كله وخرجٍ من 
الأسى على مغادرة الأماكن المعهودة. وضياع أيام 

الشباب إلى الأسى على الحياة؛ وهي تذوب وتذبل: 
من حياةإن كان يفني بكاها 


والقصيدة -وإن كانت في الحنين والذكريات في شقر 
وما حولها- داخلة في موضوع الطبيعة الذي أكثر منه 
ابن خفاجة, وجعله مبثوثاً فى معظم قصائد ديوانه. 


مَدمَعٌ المَرّن!"' 


قال اين خفاجة «يتشوق إلى معاهده بجزيرة شقر ويندب ماضي زمانه» 


بينشقر/ مِمُلْئَقَىتَهَرَيها 
ويغثتىالمكاع فى شاطئيها 
عيشة أقبلت يَشَهّنى جَناها 
تعبت بالق فقون إلأقليلااً 
فانْكًنيُنامعَالقصون غغصإنا 


2-22 ب المرج فالكنيسة فالشط 
أو منغربة بةترقيقٌ ُُتَقا 


1521 2 


رقع 
1 


)١(‏ القصيدة في ديوان ابن خفاجة: "5 نقلاً عن 
الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري (مادة شقر) 
ويغلب على الظن أن القصيدة مما نظمه الشاعر بعد 
تصنيف ديوانه فإنه قد رتبه بنفسهء. وكتب له مقدمته 
(ينظر الديوان بتحقيق د. سيد مصطفى غازي - منشأة 
المعارف - الاسكندرية ١951١‏ -ط١)‏ 

- المزن جمع (مُزنة) السّحاب الممطر (وانظر شرح 
البيت العاشر) 

)١١(‏ معاهد جمع معهد وهو المنزل (الموقعء المكان) 
الذى يعود إليه الإنسان كلما ابتعد عنه (في معنى 
الموطن). 00 

شتر هي اجرج كد مدر تير حي 0 
الطبيعة؛ كانت وطن ابن خفاجة الذي ارتبط به, تقع بين 
شاطبة وبلنسية, مد أكك لدان الاندلس شتمرا وتخضدرة 
وثمراً وجمالا. 

(5) قوله ملتقى نهريها: يعني فرعي نهر شقر؛ فإنه 
ينقسم عند المدينة قسمين يلتقيان بعدهاء قال في 
الروض المعطار المدخل إليها في الشتاء على المراكب 
وفي الصيف على مخاضة». قلت: وقد زرت المنطقة سنة 
7م في آخر تموز وكان نهر شقر يملا وادي النهر 
عن آخره فما بالك بمائه في سائر أوقات السنة؟ 

(5) الأصل في معنى: ألقى عصاه أثبت أوتاده وحَيم 
(نصب الخيمة) يقول: هنا مَحَط أماني كلها. 

(1) المكاء: طائر من فصيلة القبرياتء له تصعيد 


1 


1 


4١ !( م‎ 


أه فصن يحبيه تطول 22 
أو ممصن دار لا 11ل ا صصداها 
أبكاهمًا صَبابَةٌ أم سّقاه؟”" 
مِنْحَياةإن كان يقكنيبكاها 
وذ لم : , 4 3 م" 8 55 
جَكَمتكّيى سَودَةٌ لوقداها؟ 


)١6( 


ذه 146 شإنة هبك 
خم ون ماحم جنك موك 
جز كوم جرع شي» نه 


أنه يمكو ويصفر 
بيديه او سل الح كلية عن لاسترار و 
الإقامة. 
(8) التأويب: سير النهارء والسرى: سير الليل. 
(9) البطاح: جمع 5 :.والطهاء: المكاث المتبيع 
واوا جمع الريوة؛ ف الرابية أيضا: ما رف يع 
المختلقة. 

)١١(‏ في البيت اقتباس قرآني 

)١١(‏ المرجء والكنسية؛ والشطء أسايز 
00 
فيبثه. وترقرق: أصله بتاءين: تترقريق ٠‏ ومعفى ترقرق 
الماء وغيره: تحرك واضطرب» وترآرقت عينه: دمعت 
وفي الكلام مجاز. 

(؟١)‏ جعل الدموع غزيرة (فهي تستمد من السحاب 
الممطر) . والصياية: الشوق أو عرارة الشوق. 
)١4(‏ الشجا: أصله: ما اعترض هد 
عظم وتنحوه. والكلام مجازيي يريد , بلجا : 
وما شايه. 023 
)١15(‏ سواد القلب: حبة القلئ 
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في الحاو ور 


٠١5 


مواقع ووقائع 


في البلاد العربية مواضع ومواقع ومدن سميت باسم الصالحية. وهي وإن اتفقت في الاسم فمصدر 
تسميتها أو سببه مختلف بين موقع وآخرء ويقع اسم الصالحية على عدد من الأحياء في أكثر من مدينة 
عربية من المدن الكبرى. وأكثر هذه المواقع والمدن يرتبط بالنسبة إلى رجل اسمه صالحء أو يرد في 
سلسلة نسيه اسم صالح: عرف هذا الرجل أو كان من غمار الناس لكن اسمه شاع من مستان كان يملكه أو 


شارع اشتهر به إلى غير ذلك من الأسباب. 


)١( 
في القديم ذكر ياقوت في معجمه أكثر من موضع‎ 
باسم (الصالحية)؛ وفيه:‎ 
الصالحية: قرية قرب الرها (نصيبين) اختطها‎ - 
عبد الملك بن صالح الهاشمي.‎ 
وبنى المهديى العباسي قصور الصالحية التي‎ - 
ذكرها الشعراء مثل منصور النميري:‎ 


قصورالصالحتة كالعذارى 
تقثعهالرياض بكل روضٍ 


كم 67 أ اي 
72711 ضاءن - العدد (5): أغسطس ١١‏ "م 


لبسن حليّهن ليوم عرس 
وتضحكهامطالع كل شمسٍ 


والصالحية موضع كان معروفا قرب حلبء وفيها 
إني طربت إلى زيتون بطياس 
بالصالحيّة نات الورد والآس 


والصالحية محلة كانت مشهورة فى بغداد تنسب إلى 
صالح بن المنصور المعروف بالمسكين. 
قال ناقوت» والهفالتسية قرية كنيرة ذات اكواق 


وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق. 


5) 

و«الصالحية» التي ذكرها باقوت هي اليوم حى -يل 
أحياء متواصلة-- من أحياء مدينة دمشق. لكنها حين 
أنشئت في القرن السادس الهجري كانت بلدة إلى 
جانب مدينة دمشقء ومع مرور الزمن اتصلت المبانى, 
واتشيرة يع الستديفة اللكيمر وده ا شهرة سويد 
العريقة. 

وقد ألفت كتب في تاريخ «الصالحية» منذ بدء البناء 
في موقعها منها تاريخ الصالحية: وتلخيصه: المروج 
السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية لابن 
كنان» ومكاء القلاف الجوهفرية في تازية الصبالم 
لابن طولون الدمشقي. 00 

وكان تأسيس بلدة الصالحية حدنًا مهما من النوااحي 
الدسفوفر اف (السكافة | واه تتهماهة والقاف 
والاجتماعية. يقول محقق كتاب القلائد الجوهريه في 
مقدمة الكتان: كان تأسبييق السالكرة على مقرية عن 
دمشق حادثاً خطيراً في تاريخ دمشق العمراني 
والاجتماعى والعلمى» فقد ساعدت على انفراج الضيق 
عن مدينة 2500 حدق منطقة صحية حجميلة زادت 
في دعم كيان دمشقء وأنشئ فيها من معاهد العلم 
والمصانع (المباني والمؤسسات) الجميلة ما يحقق 
لها أن تدعى مدينة المدارس والقباب» وإن انتشار 
البنيان العظيم في عصرنا هذا (القرن الماضي) وقيام 
القصور الفخمة في سفوح جيل قاسيون يرجع الفضل 
فيه إلى التاسيس الاول. 


2) 

وتقوم الصالحية على سفوح جبل قاسيون 
وامتدادهاء وعرفت المنطقة بهذا الاسم: الصالحية أو 
كدان ا لضي أبهرة يركز جعي ١‏ 137ب سمي نزو ل من كنود 
المقازسة إاضة اهفل القدسن) هخاك: مرت عونا 
عظيماً بنزولهم. 

وأسهم في عمران الصالحية أن فرعين من فروع 
بردى (هما نهر يزيد ونهر تورى) يمران من سفوح 
قاسيون ويفيضان الحياة في تلك الربوع ويملآنها 
خضرة ونضرة وحيوية. 

وقد نقل المؤرخون ما رواه أبو عمر المقدسي عن 
يرول قوم جالشاء ويتكناهر القداتهية ققان إن أحمه 
بن قدامة المقدسي خرج من سطوة الفرنج الذين كانوا 


يستولون على مناطق كثيرة في الشام منها القدس, 
وارتحل إلى دمشق ثم استدعى أفراد أسرته: ونزل - 
مع من وفد إليه- في مسجد يعرف بمسجد أبي صالح, 
فلما كثر عددهم انتقلوا إلى سفح 0 وبدأوا 
لكاي فشكو و انيائضا تحن بو | نطلتت العشاليت: 
يَند ذلك الحية. 

وقد قيل في تسمية المنطقة بالصالحية أسياب: 

- إن الجيل معروف :يجبل. الضالحين: وقد يقت 
بجبل قاسيون الأخبار والنقول القديمة. وربما دخلت 
الأجداظيق اليه انهنا: 

- وقيل نسبة إلى الصالحين: لصلاح من كان ابتداً 
وضعها. 

- وقيل أن الذين وضعوها كانوا بمسجد أبي صا 
فنسبت إليه. 

وك اتخهوت الصبالهية والعله والعلماء: والمداريين 
والمساجد وأنواع الزراعات والصنائع. وصارت 
حرءا كينا لدمشق :و اشكيووت ككرة الفقياء: وهواة 
المؤلقات. وأسهم المقادسة في التأليف في المذهب 
الحنبلي إضافة إلى مؤلفات غزيرة في شتى العلوم 
والفنون. 8 


١٠١ / 


- العدى (55), أغسطس > * "١‏ 11177 
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181 ذراث 


- العدد ( 


أنذاء إل لمضلكة أر ؤلقه طمنا. وأن كان فئ ذلك 


حتف أمتنا كاملة. وخير مصلحة هو إلحاق الأذى بها 
حتى يكون العداء لها سبيا في اجتماعهم علينا. على أن 
حصن الأمة وعزتها وسعادتها كلما كان إيواؤها إلى 
كتاب ربها والعمل بمنهجه والاعتصام بتعاليمه. قلا 
خوف عليها عتد ذاكء: لا من عدو ولا من دخيل أو عميل. 
وهذا كله مشهود على الدوامء والتاريخ خير شاهد. 
وتتفتق أو تتدفق على الأمة الويلات والكوارث 
الل مد الع ا بولك العلماء 
وأا ما عليهم. ورعوها حق رعايتها. ذه راككر ف 27 
حك روه ا 0 قاف 
كهف أمين وموئل متين وملجأ حصين: وكائيها 
افد ريا ا تو ل عار 
والتشتت والتهتك: ؛ يوم مان البعض عن الخط الخلقي 
الواضح الكريه” اسكيانة بالمهمة الملقاة عليهم. 
ل ل 
(ه1عمعله )٠7‏ لح ا 0 
للا 0 
والإنصاف. 

وانظر ما قأم به رُذرِيق ق الفيفاري (107136/ا 10132 
©22015) المعروف اليه الكمسيلق ر(2139 لإأع- 


)4 الغسطيسن ١7‏ م 


0 ,3001ءم مهت 010 81 ) أي الشجاع أو 
البياسل المغامر. الموصوف لدى مؤرخينا بالطاغية, 
الذي كوّن جيشا ينال به من مناطق ومدن أندلسية قتلاً 
ونهباً وهتكاً لا يرعوي عن جريمة مهما بلغت بشاعتها 
٠‏ وبروح عدوانية واضحة » يؤيده عدد من القادة هناك. 
ولما اضطريت الأحوال داخل مدينة بلنسية تولى أمر 
إدارتها والدفاع عنها قاضيها الفقيه أبو أحمد جعفر 
بن عبد الله بن جحاف. واستعد بما يلزم للدفاع عنها 
أمام هذا الغول الشرسء الذي قدم لدخول المدينة عَنُوةٍ 
فدامتوهاي ككاء وحدة ؛ لمدة عشرين شهراً ! '" وعاث 
فيما حولها تخريباً وحرقاء مانعاً عنها أقواتها وعاملاً 
على مقاتلة حُماتها وحرق من يخرج من المدينة ليلاً, 
كيلا تهوي على الوقوف والدفاع صده: حتى بلغ بأهلها 
الجهد فأكلوا الحيوانات الميتة أحيانا. 
وكان الفقيه مصراً على الدفاع عن المدينة 2500 
العو در مخاطق اخوى ككن اليواء لكن أناما أجيروه 
على المفاوضه والتسليم (والصلح). فتم لهم ذلك 
بشروط تأمين الناس والمسؤولين والقاضي على 
حياتهم وأهليهم وممتلكاتهم. فدخلها الطاغية بجنده 
جمادى الأولى سنة 1 ات أواضيم 35م 
وفى الحال احتل الأبراج وسكن القصرء خلافا 
للمماهذة المؤقكة تقد البوم: ومع ذاك جف اشتراق 
المدينة وتكلم عن سياسة العدل فيها وحمايتها! لكنهم 
مضوا يحتلون دورها ومروجها. واستمر يَتَحيّف 
عليهم ويتحيل حتى بلغ الأمر أن أحرق العديد من 
أعلامها وعلمائهاء أولهم زعيمها القاضي ابن جَحاف, 
مدعا علنةروعديقا اناف مقكل: شاكهوا السناف العمل 
وأخذ أمواله وحُلِيّه. وهو وليه يطالب بدمه ‏ ! 
والقاضي هو الذي أبى الخضوع له. 


اع وس 0 
وأذاقه 6 لكوت و اعدفة حرفا 

وروى بعض شهود العيان تلك: منهم المؤرخ 
ا الم ين 
الصدفي (بلنسية 8؟: - 5١:5‏ ه -/0؟١٠١‏ - ١١١5‏ 
م . كتابه «البيأ ن الواضح في الملم الفادح» الذي 
شاهد تلك الحوادث؛ ودَوّنها يوماً بيوم المشاهد 


منه) ' فاكتفى بحرق القاضي الشهيد بأن حفر له حفرة 
في ساحة (وَلجة) المدينة التي تعرف اليوم في بلنسية 


القاضي'"؛ وأنزله فيها إلى 0 دسف معناطاً 
بالحطب وأشعله فيه والعاضي الفقيه المجاهد يضم 
النار إليه بيديه ليكون أ سرع لخروج روحه. وهو 
يقول: باسم الله الرحمن الرحيم؛ وقبض على أقباسها 
وضمها إلى جسده فاحترق رحمه الله: وذلك في 
حمادي: الأولى سيق ا 5:6 ام بعد رسن هن 
معاهدة التسليم التى كانت منسلخ (آخر) جمادى 
ا 53 1نم 


(البني) البلنسي" كنذا الوق ادي ا 
يتصارخون أمام المحنة. كل ذلك لأنهم اجتهدوا 
للنصرة رجاء استمساك :1 : بلنسية وبقاء الكلمة فرها. 
ولقد اعتبره يعض الغربيين المنصفين رئيس عصاية 


مستخفاً بكل القيم الإنسانية حقوداً '*. # 


المراجع 

-١‏ التاريخ الأندلسي5؟5. 

؟- التاريخ الأندلسي لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ‏ 
.٠١*‏ نفح الطيب. 5 /457. دول الطوائف عنان: 557. 

؟- الحلة السّيّراء. ” / .١١١‏ دول الطوائف. 580-747. 

غ- الحلة السيراء. " .١78/‏ دول الطوائف. ١5١‏ الأعلام: 
الزركلق 1155 

4- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ؟ / .1١‏ الحلة, 
/3. 

- الحلة السيراء؛ ؟ .١157/‏ 

/ا- الحلة, نفسه. كذلك: الذخيرة: 7 / .5١‏ 

4- الحلة, ؟ / ,١717‏ نفح الطيب؛ 5 / 55751. 

9- حضارة العربء. غوستاف لوبون:50/8". العرب في 
السراككا لون رول قا القاريق لالس ال 
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7 
نادي تراث الامارات 


#*# قراءة فى التاريخ. د راسسات نسار ل سه . 
#استلهام من التراث. ” موضوعيات تراسيسمه. 
2 استشراف للمستقبل. # بلحوثئريسة. 


من الأصالة نستمد رؤى المستقبل فى 
قضايانا الثقافية وبفكر مفتوح نناقش 


المضايا العربيه والإسلامية والعالمية 
قيمة الاشتراك بالبريد: 
للأففلسرك: محلياً 16 درهماً وعربياً 8 درهماً 
سسات ‏ : محليا٠ ٠‏ درهماً وعربيا م554 درهماً 
(إضافة إلى رسوم البريد) 


الاشتراك # تراث دصيف الى مكتبتك قيمة 
تراثية وتاريخية وعلمية وأدبية ولأسرتك الكثير 
المنعة والثقافة 


١و‏ ب ا ل 1 
«(<١‏ « « « 920212121إ +2«:2<21<1<«<212<3+3 


الأويرا 0 

يرجع تاريخ بدء الأوبرا إلى سنة 10917مء عندما حاول جماعة من 
الشعراء والموسيقيين إحياء تراث المسرحية اليونانية. 

وكانوا يعتقدون أن الممثلين الإغريق ينفمون كلامهم أثناء التمثيل ولكن 
الأوبرا التي ابتكروها في الشعر والموسيقى بالتساوي تطورت تدريجاً 
لتصيح الأوبرات التي بسببها صار الغناء والموسيقى الشريكين 
الأساسدين. 

وغناء القصة لدى الايطاليين والألمان طبيعة ثانية يتقبلونها كما يتقبل 
عشاق ي شكسبير إلقاء التمثيلية بالشعر. ومن أهم 
المؤلفين الموسيقيين المشهورين موزارت وفيردي وفاغنر وبوتشيني 


عظام 


هل تصدق أن هناك ٠١5‏ عظمات في الجسم البشريء وعظمة الفخذ هى 
أطولها وتكون عادة 17.5" بالمائة من قامة الشخصء وقد تصل إلى 5 
سم لدى إنسان طوله 7/١سمء‏ وأطول عظم فخذ سجل كان للعملاق 
الألماني كونستانتين الذي توفي في مونس (بلجيكا) في "١‏ مارس 
"4 وعمره "١‏ سنةء فقد كان طول العظمة 5" سمء أما أطول عظم 
إنسان فهو عظمة فخذ رويرت وادلو فقد قدرت ب ه/اسم. 


فرديناند ماجلان 

بحار برتغالي مات سنة ١157١مء‏ خدم ملك البرتغال بوصفه بحاراً لعدة 
سنوات. وفي سنة 1511م أراد أن يبحر في رحلة حول العالم فلم يسانده 
ملك البر تغالء فلجأً إلى ملك إسبانيا الذي أعطاه المال. فأبحر سنة 
7م وبخمس سفن نحو الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. ونجحت 


ثلاث منها في عبور المضيق في أسفل القارة: وهو الذي يحمل اليوم اسم 
ماجلان. 


بعدها أبحر شرق الأنديز التي لم يكن يعرفهاء وبعد ثلاثة أشهر من 


الإبحار الرهيب حيث أعوزته المؤونة فأكل الطاقم نشارة الخشب 
والجلود. وصل إلى جزر الفلبين التي عرفت وقتها بجزر التوابل. 


ومات ماجلان بعد عدة أيام .من رسّوه في الفلبينء إذ قتله أعداء له من 
أهل المنطقة فتابع بحارته الرحلة وأعادوا سفنه إلى الوطن الأم عبر 
المحيط الهندي وجنوب إفريقيا فالمحيط الأطلسي إلى إسبانياء وكانت 
رحلة الأولى حول العالم 


د ا فد 


. تاريخياً. ٠‏ باسم فيلاد قوش ,: ود ني ذلك «من يحب إخوانه,, الغريب أنه 
قتل اثنين من اخوانه! ل ا 
وعرف الملك بطلديموس الرابع الذي حكم مصر من 5١1١‏ إلى نك قم 
اسم «قبلوياتو,» و يعني ذلك «من يحس أباه» والغريب أنه هو الآخر قتل 
أياه. 


انتخب الجنود الرومان قائدهم الجنرال بوستوموس امبراطوراً على 
روما سنة 107 ق.م لأنه سمح لهم بأن ينهبوا المدن المغولية التي 
يستولون عليها. ولكنه منعهم من نهب مدينة مايانتس الألمانية بعد ذلك 
بعشر سنينء فاغتاله أولئك الجنود أنفسهم الذين نصّبوه على عرش 
الامبراطورية. 


أشهر من تنازل عن العرش 
هل تصدق أن هناك العديد ممن تنازلوا عن عروشهم عبر التاريخ وهم: 
- ديوهليتانوس» الاميراطور الروماني عام 68١٠م‏ 
- المستعين باللهء الخليفة العباسيء في عام 856م. 
- المطيع ٠‏ الخليفة الاي ٠‏ في 0 4م. 
بج شارل الخامس, ملك أسياتياء في عاه 6ام. 
- محمد الرابع: السلطان العثمانيء في عام /ا741ام 
3 مصطفى الثاني» السلطان العثمانيء في عام 7١٠١اه.‏ 
- أحمد الثالث, السلطان العثمانيء: في عام ١7١1م.‏ 
- نابليون الأول في عامي ١8١4‏ و5١181م.‏ 
- شارل العاشرء ملك فرنساء في عام ١181م.‏ 
- لويس قيليب. ملك فرنساء في عام 185/8م. 
- غليوم الأولء ملك هولنداء في عام ٠18481م.‏ 
- شارل ألبيرء ملك سردينياء في عام 1889. 
_- إيزاديلا الثانىة,. ملكة اسياتياء في عام ٠‏ /1ام. 
- غليوم الثانيء امبراطور ألمانياء في عام /91١م.‏ 
- قسطتطدن. ملك اليونان2, في عام ١5171‏ 8. 
- ألفونس الثالث عشرء ملك انجلتراء في عام 19171م. 
- إدوارد الثامن,. ملك انجلتراء في عام 15ام. 
فمكتور همنوائيل ' الثالث. ملك إيطالياء 0 م 
- فاروق الأول: ملك ننه فتتصوء ونقي عام 16 


المراجع 


-١‏ خاميليا سلوم عكاوي: 
كشكول المعارف والعلوم, 
دار الحرف العربيء ط١‏ 

"- محمد العايدي: موسوعة 

0 7 فسشلكه لديا 0 ا 


الأرفق» ٠ ١‏ عو ون ' 
٠‏ #الاختصدق طماس: 0 


الأحواث التاريخية: دار 
:1 “المعرقة للطباعة والنشر 
1 .والتوزيعء طاء بدروت: 
0 كم 

0-0-١ 4‏ التارييخ 
دين لتطباعة والنشرء 
ش مدروتء 98ام. 

| ه- خليل البدوي: صدق أو 
:14 لاتصدق. دار أمسامة 
1 ا عمان , 


ا 


اجات -اسدرجم امس لس 


3 اسماء الأوعيب 


سيت 
1 
0 


ل 


يدرس كتاب الدكتور محمد عبدالرّحمن الثنيّان: 
الصادر ضمن سلسلة كتاب الدارة «الكتاب الثامن» فى 


الوياض بالمملكة الغخزيية الشحعوؤية أستماء الأوعية 


لجلننة هن خلال مكحم لمان العرن» دراينة دلالية 
تأصيلية تهدف إلى جمع ما تشتت من الألفاظ 
الحضارية المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى المجتمع العربى الإسلامى ممثلة فى ألفاظ آنية 
التقافروالشر أن المسدة فق الجلوة وا رعيتيا: 
وصنّف الثنيان كتابه إلى عدة موضوعات من خلال 


معجّم لسان العرب لابن منظورء فبعد المقدمة 
والتمهيد بدأ الثنيان كتابه بذكر صناعة الأوعبة 
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العراى الحصارهة 


علي العويس الثقافية في دبي 
كتاب «العراق الحضارة» 
العراقيين الذين ساهموا في 
اعمال التدوة الشكونة 
المصاحبة لمهرجان العراق 
الحضارة الذي أقيم للفترة 
من ١١-9‏ أكتوبر 5 * ١م‏ فى 


ومتبعالعلوم». ود. 
عبدالستار العزاوي: 
«العمارة العربية الإسلامية 
في العراق منذ القتح العربي 
الإسلافى عق سقوط الدولة 
العباسية 157ه». وعرضت 


الباحثة دانا أحمد مصطفى: 


«الثقافه والوجود: دراسة 
مقتضية حول الثقافة الكردية 
المعاصرة. الصورة الكردية 
فى الشعر الكردي المعاصر 
0 بيئما قدم 
المسرحي يوسف العاني 
بحثه: «مسرح العراق 
الحضاري»؛ أعقيه د. سعدي 
الحديثي بيحثه:«تنوع 
الأجناس البشرية إزاء 
الأشكال الغنائية». ود. عباس 
جاور: «الفن العراقى 
السعاستى: المي حزفسات 
والاتجاهات الأسلوبية», 
وشارك د. محسن الموسوي 
ببحث تحت عنوان: «ذاكرة 
المكان ومجازات السرد فى 
خصوصية الأدب العراقى», 
وحتم د. حيدر سعيد أبحاث 
الندوة بيحثه: «العراق كما 


نحلم به». ا 


ا اسم الكتاب: العراق الحضارة. 

© المؤلف: مجموعة من الكتّاب. 

8 الناشر» مؤسسة سلطان من علي 
العويس الثقافدة, دبى. 

© الطبعة والسنة: الطبعة الأولىء 
65م دبي. 

*: الصفحات: ١1/4‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

#ا العنوان: ص.ب ٠‏ (, دبىء دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 0 


١١ ؟‎ 


1 ذراث - العدد (؟5): أغسطس 5١٠٠م‏ 


الجلد يسمه 


الجلدية ووصفهاء ثم أشار لأحد عشر مجالاً هي: 
سكالات الفاط الأرضي الحلي :ادر فق وعفالات 
الأسقية والأزقاق: ومجالات الدلاء. ومجال القرب. 
ومجال المِرْوّاد. ومجال العلاب؛ ومجال الأجربَّة 
والخزائط :محال الأحواضن والسط :وهتجال العيان 
والكتقة و مجان المطافن: وأخيرا مجان الحواليق: 
بعدها عرض مؤلف الكتاب للنتائج التي توصل إليها 
من خلال بحثه. مع ذكر ملحقات عار من جد ول 
لذكر ألفاظ الأوعية في مجال الأسقية والأزقاق وفقا 
للمصدرء ولكل المجالات التي ذكرها في موضوعات 


اسم الكتاب: أسماء الأوعية الجلديّة 
من خلال مَعْجَم لسان العرب 

8 المؤلف: د. محمد عبدالرحمن الثنتان 

الناشر: كتاب الدارة «الكتاب الثامن», 
دارة الملك عبدالعزيزء الرياض. 

ا الطبعة والسنة: الطيعة الأولىء 
5 5 اه 

© الصفحات: "١5‏ صفحات من القطع 
المتوسط. 

* العنوان: ص.ب: 3940- الرياض- 


كتابه الجديد. # 


0١‏ - المملكة العربية 


من وحئ الحياة 


أودع الدكتور محمد رفعت 
زنجير في كتايه الجديد «من 
وحتى الحياة» مجموعهة من 
المقالات الفكرية والأدبية 
والاجتماعية المنوعة التي 
كتيها في فترات سايقة» وجل 
غايته من ذلك كله هو مساعدة 
الحلث مصجورة عاق رطا 
الخصوص على تلمس الطريق 
الجميل بأسلوب عربي رصين: 
وخاري حدود الموضوعات 
لمعا رن يم 
ألسنتهم وتعدّل من أسلوبهم 
الاستشهاد والنهل من معين 
لغةالضاد والأدب العربى 
بعصوره المختلفة ليكون عونا 
لهم في يلورة صياغة افكارهم 
الإيداعية بأسلوب تعبيري 


واحتوى كتاب الدكتور 
زنجير على واحد وأربعين 
موضوعاً من وحي الحياة؛ 
منها«الإنسان بين العقيدة 
والوطنء. ومن أسرار أم 
الكتاب. ومسرحبا بشهر 
الصيام: ومن أداب السفر 
والابتعاث. وبكاء الخنساء بين 
الجاهلية والإسلام. ونحو 
القمر». 

ثم تناول المؤلف موضوعات 
أخرى منها: «خواطر في 
ركو اللعواته و تخيس 
القناعة. ومسؤولية الأديب 
التربوية والاجتماعية. وذروة 
سنام الإسلام. مسؤولية أهل 
العلم. وفتنة المال. وختم 
موضوعات كتابه: بأهمية 
الرأي الآخر فى صناعة 
الحضارة». 188 1 


السعودية. 
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اسم الكتاب: مين وحي الحياة. 
المؤلف: د. محمد رفعت رزتجدر. 
الناشر: دار اقرأ للطباعة والنشر 

والتوريع: بعك :سورد 
الطبعة والسنة: الطبعة الأولىء 


5ه ٠5م.‏ 


الصفحات: ١754‏ صفحة من القطع 


الاعتبادي. 


العنوان: ص. ب ه/باوم, حليودى, 


سلطان» دمشق »2 سورية. 


١١ ©‏ 
شاث - الغدة (55): أعسملس 1 > 7277771777 


ريد . . وبا ريد 


قال الراوي خميس بن رعل الرميثي: في الماضي وكما تعلمون.. كانت الحياة 
صعبة وقاسية. ونحن هنا نروي حكايات عن تلك الحياة لنتذكر ماضينا كيف كنا 
ولنعرف كيف أصبحنا.. ولنشكر الله على النعمة التي أنعمها عليناء وشكر النعمة 
دائما يكون بالحرص عليها وحفظها وشكر المنعم, ونرويها أيضا ليتعلم الصغار من 
الكبار. وليعرفوا كيف كانت الحياة وكيف تصرف الآباء والأجداد تجاه المواقف 
© خميس بن زعل الرميثي الصعبة التي واجهوهاء. ثم كيف ديروا أمور حياتهم ليتعلموا منهم الخبرة 
ويستفيدوا من تراكم الدروس والعبر في حياة الكبارء فهم قاسوا وتعبوا لنتعلم 
نحن ونسجد ونشكر لله. 
ومن بين قصص الماضي قصة محمد بن خلفان.. الذي كان رجلاً قوياً قادراً على 
تحمل الشدائد والصعابء ومن أصحاب العزم والصيرء وكان محمد يعدبش خلال 
فترة الأربعينات مع أهله في البزم الغربي.. والبزم هو الجزيرة كما تعلمون, 
وبالطبع.. من يعش في جزيرة يكن كل اعتماده في الحياة على صيد السمك 
والاتجار به. وصيد السمك له طرق تختلف حسب الحاجة: فإذا ذهب الصياد لجلب 
«ودام» (طعام) لأهله فإنه يستخدم الخيط أو وسيلة سهلة. وإذا ذهب لصيد كمية 
كبيرة تكفيه بعد تمليحها عدة أيام فيستخدم القراقير أو الشباكء وللتجارة 
يستخدم الشباك الطويلة التي تصل أطوالها إلى عدة كيلومترات, وهكذاء وذات 
يوم ذهب محمد خلفان لصيد سمك القرش الصغير الذي يسمونه ولد الولد. وكائوا 
لضحالة المياه التي تصل إلى ما دون الركبة يستخدمون النيزه أو المخواضء وهي 
عصا طويلة طرفها مديب وتشبه الرمح حيث يطلقونها في أثر السمكة فتنشب فيها. 
ولآن المياه ضحلة وقعر البحر به طين فإنه مع حركة الأرجل والخوض في المياه 
تحدث «دلخة,., أي تعكر في منطقة من المياه يتوقف حجمها على مدى الحركة التي 
5 حدثت بهاء وحدث أن طارد محمد القرش الصغير الذي كان مراوغاً جيداً فأتعبه 
ا اختفى في «الدلخة», ولما أحس محمد بالفشل والتعب.. أراد أن يستريح مستفيداً 


حكايات واقعبة من الحداة يرويها: 


001 


من برودة المداه فتمدن قيها لبيرد حسمه ويستعيد نشاطه. وكما قلت لكم كان 
القرش الصغير مراوغاً جيداً. وماكراً وغداراً. فما أن رأى ابن خلفان على هذا 
الوضع.. حتى انقض عليه مستغلا الفرصة لينشب أسنان فكه المفترس فى زند 
محمد خلفان الذي فزع وقام محاولاً إيعاد القرش عنه من هذا الوضع المؤلم دون 


محبارة نفسها.. إلى أن انتصر في النهاية, فترك القرش 


زند بن خلفان وهو يقطر دماء فما كان من ابن خلفان إلا أن 
فع قث أسنانه عنه. . ورماد ف البحر!! 
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